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  تمهيد

  
اتمع المدني بمعناه الحديث عجـزهم  عجز الناطقين باسم  من منا لا يعجب من
من لامبالاا العجيبة بانتهاك أبسط حقوق الإنسان رغـم   عن إخراج الجماهير
ومن منا لا يعجب نفس العجب أو أكثر من قدرة النـاطقين   قرنين من النهضة؟
التقليدي على حصر تحريك الجماهير في ما يلهيها عن حقوقها  باسم اتمع المدني

قرنين من الصحوة ؟ ألا يدعونا ذلك إلى الحيرة أمام الأمرين خاصـة   رغمالفعلية 
وبما  ربطناهما بالحل الفعلي الذي لجأت إليه النخبتان الحل الذي أفسد بطبيعته إذا

فـالحرب   :يترتب عليه كل إمكانية لتحقيق الإصلاح بالفعل المدني تحقيقا سليما
والتأصيليين المنحازين  ت الحاكمة وحمامالأهلية بين التحديثيين المنحازين للمافيا

الأولين بالقوى الأجنبية واستعانة  للمافيات المعارضة ونفس الحماة وثمرا استعانة
فاعلية اتمع المدني إلا في وهم أصـحاب   الأخيرين بالجماهير لا يمكن أن تنميا

   .٢ هذا الحل السائد حاليا
                                                

تبعية الجميع للقوى  وأما باطنها فهو كما نبين في المسألة الأخيرة من المحاولة فه. المعادلة لكن هذا ليس إلا ظاهر - 2
القوى وهي لعبة بينة للعيان منذ التنافس الفرنـسي الانجليـزي    الأجنبية بصور مختلفة تقتضيها لعبة التنافس بين هذه

للأجنبي مـن النخبـة    ذلك أن النخب الأصلانية القائدة ليست اقل تبعية. مصر في بداية النهضة على توظيف نخب
مع عدم شعبية مطالبها يجعلها مكشوفة في حين أن اعتماد   اعتماد هذه على الأجنبيالفرق الوحيد هو أن. العلمانية

الدفاع عن الرسول  ولنضرب مثال النخب القائدة للحملة الأخيرة باسم. مطالبها يخفي تبعيتها تلك عليه مع شعبية
لمؤثرة في ما يمس جوهر قـضايا  علي لإلهائها عن الحركة ا فهي تحرك الجماهير في الظاهر لكنها تتحرك بأمر. الكريم

حاميها رغم  ذلك أننا نعجب من سكوت هذه النخب على حامي. حمايتها عزة الإسلام والرسول الأمة التي تضمن
نسائهم وإقامة القيامة على صحفي مجهول رسم  بول جيشه على القرآن الكريم وانتهاكه أعراض المسلمين واستحياء

. لا يصبح سب الرسول موضة في الصحافة الغربية ووسائل الإعـلام الأخـرى  لئ كاريكاتورا كان يمكن أن يهمل
إليه أو بالهجرة إلى الدويلات التي  فالنخب المعارضة باسم التأصيل هي بدورها في حماية الأجنبي سواء بالهجرة لذلك

بالعمالة بل كل النخب ليست النخب العلمانية وحدها التي يمكن أن تتهم  :ومن ثم فلا يخدعن أحد أحدا. في حمايته
أو ممن يحميه الأجـنبي ممـن    جميعا مثل من تعارض تعتمد في وجودها على شرعية مستعارة من الحامي الأجنبي لأا



 ٥

المبرم على كل إمكانية لجعـل التنـافس   الحل يؤول إلى القضاء  ذلك أن مثل هذا
جوهر كل حيوية عمرانية يجري بصورة صحية وسلمية لتكـون   القيمي الذي هو
فالاستعانة بـالأجنبي  . المدني تعبيره الأساسي وأداة تحققه المبدع تعبيرا عن اتمع

قوى التحديث ولا قوى التأصيل بل هو سيسمها بسمة الخيانة خاصـة   لن يقوي
 لأجنبية لا يقتصر إفسادها للقيم الحديثة أو الأصيلة على استعمالها الخفيا والقوى

 أداة لأجندا بل هي مضطرة بمقتضى الظرف الخاص في علاقتها بنا إلى اللعـب 
تتميز  بالمكشوف الذي يحول كل النخب التحديثية والتأصيلية إلى عملاء لفرط ما

معـاول   ثة والأصيلة تتحـول إلى به الأجندة من أهداف مباشرة تجعل القيم الحدي
. الـذاتي  تخريب لقيم الأمة المطابقة للقيم الكونية وليست مساعدة على تطورها
للقيم الدينية  وتزييف الوعي باللجوء إلى الماضي في ما يلهي عن المهمات التنويرية

شـروط تنميتـها    يؤدي حتما إلى ما نراه من غرق في قشور الهوية والغيبوبة عن
واجبات الإنـسان    تحقيقا للتطابق بين قيم حقوق الإنسان العاقل وقيموتطويرها

  . المؤمن
هذا تحليقا في سماء النظريات التي تعتبر من الترف الفكـري   وحتى لا يعد كلامي

 فإني سأحاول فهم علل هذه العطالة أو علل تعويق اتمع ٣ الندوات في مثل هذه
 تمعنا المدني ودور الناطقين باسمه بنوعيهماعللهما التي نستشفها من عمل مج المدني

  :ونحن نفترض أن هذه العلل لا تخلو من أن تعود إلى. الحديث والتقليدي

                                                                                                                                       
لان التربية التي تحقق الاستنبات الفعلي لحقـوق الإنـسان في    ثم يتلاعب الجميع بالشعب. بيدهم الحكم في بلادنا

الحقوق التي يتحـد فيهـا الـدين     لة إما ذه العمالة أو بالتوظيف في ما يلهي عنالإسلامية جعلوها مستحي الثقافة
 .والعقل إذا فهمت على حقيقتها

يقلو النظريـة لكـأن نخبنـا     مثل هذه الندوات يقدم هم العمل المباشر على العمل غير المباشر ومن ثم فهو لأن - 3
وطبعا فهذا مشروط بإرادة الانطلاق مـن  . باشر أو النظريةالم تتجاهل أن شرط العمل المباشر الناجع هو العمل غير

في حوارية النظر والعمـل   انظر تحليلنا لهذه العلاقة. للتغيير العميق والعلاج الناجع لأمراض مجتمعنا الشروط السوية
ــيروت     ــشق وبـ ــر دمـ ــيني دار الفكـ ــي وبـ ــسن حنفـ ــتاذ حـ ــين الأسـ  .٢٠٠٣ بـ
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  . مقومات اتمع المدني نفسه - ١
أو إلى الظرف المحدد لكيفية عمل الناطقين باسم هذه المقومات ولنطلق            - ٢

 .عليها اسم النخب القيادية لفعاليات اتمع المدني
  

  : تضي علاج هاتين المسألتين مقدمتينويق
  

  . إحداهما تاريخية تبرز مراحل تكوين مفهوم اتمع المدني الأساسية - ١
فيكون بحثنا بذلك مؤلفا من . تحلل مقوماته ومعوقاته والثانية مفهومية - ٢

أزمة اتمع المدني العربي والإسلامي دون أن  أربع مسائل هدفها تحليل
بصورة غير مباشـرة وضـمنيا خـلال     لاتتطرق إلى وصف الدواء إ

  :الكشف عن الأدواء
  

تحدد تكوينية المفهوم وبروز مقوماته بالتدريج مع تكون ضروب التعـبير           : الأولى
ــه   ــة باسمــــ ــب المتكلمــــ ــه والنخــــ  .عنــــ

تحدد مقومات المفهوم والعوائق الناتجة عنها وعن ضروب التعبير عنـها في            : الثانية
 .جـــــــــدل الجزئـــــــــي والكلـــــــــي

تحدد العوائق الناتجة عن الظرف المحدد لعمل النخب بوعيها والناطقة باسم           : الثالثة
ــنافها  ــات بأصـــــــــــ  .المقومـــــــــــ

تضرب أمثلة من كيفية انتخاب النخب وعملها المنحرف الـذي يفـسر         : الرابعة
  .عطالة اتمع المدني

  
  
  



 ٧

المحاولة بعيب مهني ينسب إلى صاحبها الميل إلى الإغراق في النظـر   قد تتهم هذه
 لكن المحاولة تعتمد بقصد على النظر الفلسفي لتخليص فكرنا من. ارد فلسفيال

العـلاج   التلهف على العمل المباشر العمل الخالي من فهم الشروط التي توفقه إلى
الأمـور   القويم فيبقى في ما يسميه أرسطو بتعجب العامي الأول جهلا بطـائع 

هذا النهج قاعدتنا  وسيكون.  ٤  للحقائقالمقابل تمام المقابلة لتعجب العالم المدرك 
ينتسب إلى تاريخ التصورات  على الأقل في المسألة الأولى لان مفهوم اتمع المدني
ولأن تعريفه ينتـسب إلى   الأساسية في فكر الإنسان العملي من حيث الموضوع

. النظري مـن حيـث العـلاج    تاريخ المناهج المنطقية الأساسية في فكر الإنسان
الفلسفة العملية موضـوعا ومـن    ألة تحديد مفهوم اتمع المدني من مسائلفمس

وأرسطو وختما يجل ومـاركس   مسائل الفلسفة النظرية منهجا بدءا بأفلاطون
الأولين بنقدهما وأعد لنقد الثانيين بما  ومرورا بالفارابي وابن خلدون مرورا تجاوز

ومـن ثم  . ورة الكونيـة الإسـلامية  أبعاد الث تضمنه مما كان لا بد أن يغفلاه من
   .دليلينا في هذه المحاولة فالفارابي وابن خلدون يعدان
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  تكوينية المفهوم:  المسألة الأولى

  
الظاهرة العمرانية التي أصبحت تسمى منذ كتابات هيجـل   مرت محاولات تحديد

اعفتين جوهريتين باتمع المدني في معناه الحديث بمرحلتين مض في الفلسفة العملية
 فأما المرحلة الأولى فتوازي بفرعيها الفلـسفة . الإشارة السريعة إليهما لا بد من

الحديثة وما  القديمة والفلسفة الوسيطة وأما المرحلة الثانية فيوازي فرعاها الفلسفة
المرحلتين وهما يـشتركان   والفرع الثاني نقدي للفرع الأول في كلتا. بعد الحديثة
  .الإيجابيين  معدين لشروط تجاوز دغمائية الفرعينفي كوما

التي هي عربية إسلامية بالأساس نقدت قصور التعريف الأصلي  فالمحاولة الوسيطة
سم اتمع المدني التعريـف الـذي وضـعه    استعمال صريح لا الأول من دون

 ويرجع هذا النقد إلى الفارابي وابن خلدون في محاولتهما الـتي  .أفلاطون وأرسطو
نظرية عمل اتمع من نموذجي تفسير الفلسفة العملية القديمـة   سعت إلى تخليص

 الطبيعيتين  بنيتيهمابنية المترل و ٥ بنية النفسالمدنية تفسيرها المستند إلى  للظاهرات
٦ .   

الحديثة التي هي غربية بالأساس نقدت قصور التعريف الأصـلي   والمحاولة ما بعد
ملية الحديثة مع استعمال صريح ل اسـم اتمـع المـدني    الفلسفة الع الثاني في
 وهذا النقد تحقق في محاولة نقد غرامشي. الذي وضعه هيجل وماركس التعريف

                                                
هي التي تحـدد طبقـات   ) الشوقية القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة(النفس الطبيعية ذات القوى الثلاث  بنية - 5

 والبرنزية والذهبية تحدد أصناف النظم السياسية لأا تحدد أصناف النخب في المدينة وقواها وأصناف النفوس الترابية
  .لاطوني للسياسي ومثله التصور الأرسطيالتصور الأف

تحدد النظـام الاقتـصادي    هي التي) السيد وبقية أفراد الأسرة والعبيد(الطبيعية ذات العناصر الثلاثة  بنية المترل - 6
 . المترليدالاقتصاللمدينة وعلمه يسمى 



 ٩

 محاولتهما التي سعت إلى تخليص نظرية عمـل اتمـع   ٨ فرنكفورت  ومدرسة٧
 أو ٩ نموذجي التفسير الحديث المستند إلى جدل روح الشعب الهيجلـي  المدني من
   .١٠ الإنتاج الماركسي جدل نمط

السابقة للحظة الراهنة أربعا اثنتـان تأسيـسيتان قديمـة     فتكون مراحل التكون
الفارابي (واثنتان نقديتان وسيطة ) هيجل وماركس(وحديثة  )أفلاطون وأرسطو(

ويمكن أن نعتبر تجاوز أزمة ). غرامشي وهابرماس(بعد حديثة  وما) وابن خلدون
لعربي الحالية ذات الصلة الوثيقة بالأزمة الكونية الأفـق التـاريخي   ا اتمع المدني

 سيحدد أصل المراحل الأربع الموحد بينها والمتعالي عليها تعالي المثال علـى  الذي
بينـة   ولما كانت الظرفية العربية الإسلامية الراهنة تتصف ذاتيا بمحددات. تعيناته

اسـتبداد   ا العربية الإسلامية أمامالمعالم يمكن حصرها تصوريا في صمود حضارتن
                                                

أنظـر  . الدينيـة  نخـب في رسائله من السجن وفيها يؤكد علـى أهميـة التعـبير الرمـزي ودور ال     وخاصة - 7
 :Norberto Bobbio, Gramsci and the concept of Civil Society pp.73-99مقالة

in Civil Society and the State edited by John Keane, Westminster 1988 
ر فلسفة هابرماس الذي وضع نظرية الفعـل التواصـلي ودو   بكل أطيافها ومراحلها وخاصة في آخرها أعني في - 8

ولعل مسك الختام . الاجتماعية الحقوقي والمعرفي النقدي في بناء النظرية الاجتماعية وتحقيق السلم العلاقة بين القيمي
 Schlussbetrachtung  Von  Parsons ueber:التدبر الختامي المسألة الثالثة من الفصل الثامن بعنوان

Weber zu Marx   الفصل الأخير من كتابـه Theorie des Kommunikativen Handlens 
 Aufgaben einer kritischen Gesellschaftstheorie "نظرية النقد الاجتمـاعي  مهام"بعنوان 
عـدد   Surkamp Taschenbuch Wissenssenschaft من الجزء الثاني نشرة( وما يليها ٤٤٥. ص

 .) ١٩٩٩ فرنكفورت على ر الماين ٣.  ط١١٧٥
تقديمه العامـل المعنـوي في     بخلاف قراءته الماركسية لا يهمل العامل المادي رغمأرواح الشعوب الهيجلي جدل - 9

دائرة المنظور الفلسفي القديم بخلاف ما يمكن أن يتوقعـه القـارئ    لكن تحليله يبقى في. تحليل الفاعليات العمرانية
الأرسطي والـدليل أن جـل نماذجـه     نيفالتاريخانية الهيجلية محكومة بالطبائع بمعناها الأفلاطو. لتاريخانيته المتسرع

 لذلك كان). من الجنين إلى الشيخوخة(أو الحيوانية ) من البذرة إلى الثمرة( التفسيرية مستمدة إما من الطبائع النباتية
 ـ اتمع المدني عنده ممثلا لما يمكن أن يجمع القوتين النفسيتين الأدنيين ى ونسبة القوة الأسمى في النفس هي القوة الأسم

  .تمثل العقل في اتمع أي الدولة التي

) صراع المصالح المادية بـين الطبقـات  (اتمع المدني الهيجلي  لذلك كان التأويل الماركسي مجرد إطلاق لمفهوم - 10
  .اتمع المدني الحكم السياسي أو الدولة المحايدة والحكم بين المصالح المتصارعة في وتكذيب دور



 ١٠

ماديتها ممثلـة   ذروة ما يعد روحانية الحضارة الغربية ممثلة بإسرائيل وذروة ما يعد
اتمع المدني نابعا من  بالولايات المتحدة بات تعريف هذا الأصل الواحد لمقومات

هر خلدون ترجمة فلسفية لجو مقومات هذا الصمود ذاته كما فهمه الفارابي وابن
العلاقة بالمشيئة الكونية بعبارة الفلـسفة   مجال(أفق العلاقة بين التاريخين الطبيعي 

مجال العلاقة بالمشيئة الأمريـة بعبـارة   (والحضاري  )الدينية من المنظور الإسلامي
  .للنوع البشري) المنظور الإسلامي الفلسفة الدينية من

د حرر مفهوم ما يناظر اتمـع  ق) الفارابي وابن خلدون(الإسلامي  فالنقد العربي
 إطلاق التسمية عليه حرره من المترلة التي تعينت له بسبب الطبعانية غير المدني قبل

 نظام السلط في الدولة يقاس على قـوى (الصريحة المنجرة عن النموذج النفسي 
 )نظام الاقتصاد في الدولة يقاس علـى نظـام المـترل   (والنموذج المترلي ) النفس

. عامة  اللذين استعملهما أفلاطون وأرسطو في تحليلهما الظاهرة المدنيةالنموذجين
فاعليـة   ذلك أنه بمقتضى هذا النموذج الطبعاني استثنى أفلاطون وأرسطو كـل 

المدينة السياسي  للمجتمع المدني من حيث هو ظاهرة تاريخية بمجرد أن جعلا نظام
ثابتين إلى غـير غايـة    رانونظامها الاقتصادي خاضعين لنموذجين طبيعيين يتكر

فبنية النفس : والفساد كما هو شأن تكرار عملية التوالد العضوي في عالم الكون
طبقات هي طبقة ممثلي القـوة   تجعل المدينة من المنظور السياسي مؤلفة من ثلاث

القوة الشوقية وبنية المترل تجعلـها   العقلية وطبقة ممثلي القوة الغضبية وطبقة ممثلي
  .وأفراد الأسرة والعبيد ظور الاقتصادي مؤلفة من السادةمن المن

لحركية مدنية ينسب إليها التطور التاريخي الحـضاري الـذي    ومن ثم فلا معنى
وذلـك بـسبب   . التاريخ الطبيعي بل العكس هو الصحيح عندهما يستتبع قوانين

 ذات  أولا ولاعتبـار المنـازل  ١١ والاقتصادياالين السياسي  الفصل التام بين
                                                

أمكانية للتراكب بين االات وضع أفلاطون نظرية تحيد ما  ذا الفصل بصورة مبدئية تلغي كلودف تحقيق ه - 11
) مترلة الـشعر مـثلا  ( السيطرة على التعبير الذوقي: التشغيب الخمسة على عقلانية السياسة الحكيمة يعتبره عوامل
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وحتى يبقـى ذلـك   . لا يقبل التغيير بمقتضى حركية مدنية تاريخية تحديد طبيعي
الضروري أن تحقق الفلسفة التأسيس المبدئي لـصحة انطبـاق    كذلك كان من
ليتحقق الثبات في التاريخ الحضاري الـذي صـار بفـضلهما     هذين النموذجين
همـا بنيـة الـسياسي    بنية النفس والمترل الطبيعيـان  : الطبيعي خاضعا للتاريخ
  .الثقافيان في المدينة والاقتصادي

فلم . عند الفارابي بإضافة البعد الكوني لمفهوم المدينة" مابعدطبيعيا" كن النقد بدأل
درجة  المدينة القومية أو الملية كافية لفهم التاريخ الإنساني بل لا بد من إضافة تعد

هذا النقـد   وانتهي. نسانية كلهاأسمى في نظرية السياسة المدنية لتصبح شاملة للإ
الـسياسي   عند ابن خلدون الذي أدخل الحركيـة التاريخيـة في  " مابعدتاريخيا"

فقد حلل . والحضاري والاقتصادي بقلب العلاقة النموذجية بين التاريخين الطبيعي
بنية المدينة السياسية  جدل أشكال العمران وأنماط العيش والإنتاج بصورة جعلت

بنية المترل وبات جدل أشـكال   ية النفس وبنية الاقتصاد المدني نموذجنموذجا لبن
ت ذات حوالمترل بنيتهما التي أصـب  العمران وأنماط الإنتاج هو المحدد لبنية النفس

النفس تعير بشكل الحكم في : معيرا وبذلك أصبح ما كان معيارا. صيرورة تاريخية
  .العمران العمران والمترل يعير بشكل الرزق في

                                                                                                                                       
المعرفـة الحـسية في أدنى   (لمعرفة الحسية وا) مشاعة للجميع تحرير السادة والحرس من الملكية وجعلها(والحق الرزقي 

الخلوية والحياة المدنية أو نسيج  الأكثر تشغيبا أي اللذة الجنسية التي ينبغي تحريرها من تبعات الأسرة والعامل) المنازل
 ـ. كلها لأا مادة جوهرية للحياة السياسية ومنهما يتكون العمران الأخوة البشرية التي هي وحدة تلك الأبعاد ن وم

أرسطو حاول أن يحد مـن هـذا    لكن. فالأمر كله يدور حول إلغاء تشغيب اتمع المدني على اتمع السياسي ثم
محركات اتمع المدني ظلت عنده مترلة دنيا ولم يهـتم الفكـر    الأمر دون جدوى لأن مترلة هذه العناصر التي تمثل

فكرنا أن الدين أرجع  ومن حسن حظ. قوة العاقلة والأخلاقإلا بالسياسي في معنى ما ينسب إلى ال العملي الفلسفي
الشريعة يدور حول ثلاثة من هذه المشغبات الخمسة وهو في العقيدة  لهذه االات مترلتها الأرفع إذ إن الأمر كله في

بـشرية  هي أواصر أخوة  فالشريعة تدور حول الجنس والرزق والحياة المدنية من حيث. الاثنين الآخرين يدور حول
ومن غابت عنه هذه المعـاني لـن   . الذوقي عن الوجدان والوجود وهو في العقيدة يدور حول المعرفة الحسية والتعبير

فلسفيا من منطلق فهمهمـا   التي نوليها لدور الفارابي وابن خلدون بوصفهما مؤولين لهذه المعاني تأويلا يفهم المترلة
  .العميق للإسلام
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وابن خلدون لم يكونا واعيين تمام الوعي بأبعاد ثورمـا ولا   ورغم أن الفارابي
 القرآني فإن تحليل ما أضافاه يعطينا المعاني التالية التي ستساعدنا علـى  بمصدرها

 تحديد الأصل الواحد الذي نطلبه لفهم المراحل الأربع والذي يمكـن اعتبـاره  
اكتشف  فبفضل إضافتهما. وم اتمع المدنيالمرحلة الأخيرة التي يكتمل فيها مفه

التحليـل في   العقل الإنساني بعدين للفعل المدني كانا بغياما الناتج عن حـصر 
مـستمدة مـن    الدولة الجزئية وعن إرجاع نماذج محركات التاريخ الثقافي لـبنى 

التاريخيـة بمنظـور    التاريخ الطبيعي حائلين دون الفكر الفلسفي وفهم الحركيـة 
  .قل عن التاريخ الطبيعي في الفلسفة النظرية القديمةمست

الحقيقي لا يمكن أن يفهم إلا إذا اخذ على حقيقته من حيث  فالسياسي أو المدني
وليست قومية ولا حتى ثقافية أي إن وحداا ليست القـرى أو   هو ظاهرة كونية

ات أفلاطون أو أرسطو بل المدن أو الدول التي هـي ظـاهر   الأسر كما يتصور
لذلك فهو لا يمكن أن يفسر بنماذج مـستمدة  . طبيعية تاريخية وليست ظاهرات

بل هو بالذات الإبداع المتواصـل لنماذجـه   ) وبنية المترل بنية النفس(من الطبيعة 
الفـرق بـين   (والمترل اللذين يتشكلان بحسب نوع العمـران   ولنماذج النفس

ونمط الإنتاج والعـيش   ) مثلاالبدوي وفي العمران الحضري  الأخلاق في العمران
  ) .وهذا النمط هو الذي يميز بين أنواع العمران( بمصطلح ابن خلدون

كذلك في تصورها فإا في تحقق تـصورها ظـاهرة تاريخيـة     وإذا كانت المدينة
وتاريخيتها ثمرة جدل عام يؤلف بين جـدليتين حـدين    .وليست ظاهرة طبيعية
دلية القوى الاجتماعية في العمران البشري من  هي جأولاهما قابلتين للفصل نظريا

 هي جدليتهما من أجل الرزق وكلتاهما مصحوبة بالتعبير عن والثانية اجل السلطة
فيكون العمران بذلك حركية دائبـة ذات مـستويين   . غايات وأدوات الوعي ا

حركية موضوعها السلطة والمال لذاما ماديا ولما يرمـزان إليـه    فعلي ورمزي
فدور السلطة في تحصيل المال : يتبين من دور كل منهما في كل منهما ويا كمامعن
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يسميه ابن خلدون جاها ودور المال في السلطة تحصيلا وحماية يمكـن أن   وحماتيه
 بالقياس إلى مفهوم الجاه في الاتجاه المقابل بقوة أحد عوامل الحل والعقـد  نسميه

  .لأن المال من شروط القدرة
والاقتصادي يؤديان دورا رمزيا بالإضافة إلى دورهما الفعلي  اسيلكن كون السي

الحقيقة أداتي أمر أسمى منهما هو الأمر الذي يضفي عليهمـا معـنى    يجعلهما في
. بفضله فوق الحيواني من قوى الإنسان إشـرئبابا إلى الإنـساني منـها    يرتفعان
نفهم جدليـة  طلب ذلك أن نغوص إلى أعماق في العمران أبعد غورا ل ويقتضي

النقلة من التاريخ الطبيعي إلى التاريخ الحضاري أو الجـوهر الواحـد    العلاقة بين
 بين فلسفة التاريخ وفلسفة الدين وضرورة الجذر المشترك لنفهم الظاهرة المشترك

 العمرانية كما حاول استنباطها ابن خلدون مما يعتبره تطابقا بـين فلـسفته في  
جدل  فوراء جدل السياسة وجدل الاقتصاد نجد: اريخيةالتاريخ وفلسفة القرآن الت

والتعبير عن جدل  التعبير عن التحقق الذاتي للكائن البشري في الأديان والفلسفات
   .١٢ التلذذ بذلك التحقق في الآداب والفنون

التعبير عن التحقق الوجودي جدل القيم الوجودية والتعبير عـن   ويمكن أن نعتبر
وكلاهما أصل الدور الرمزي الذي يؤديه السياسي . الذوقيةالقيم  الوعي به جدل
اللذين لا يقتصران على دورهما المادي وإلا لظل الإنـسان حبـيس    والاقتصادي

 فيكون مدار الحركية العمرانية. الطبيعي فلم ينتقل إلى التاريخ الحضاري التاريخ
                                                

 :ة ابن خلدون الفكرية فهمه لهذا الأمر الذي رمز إليـه بمعـاني الاسـتخلاف الخمـسة           ولعل أعظم ما في ثور     - 12
 ) .المقدمـة البـاب الـسادس     ( في الوجود سماه ابن خلدون اسـتخلافا         بيفالنظر ارد أو إدراك الترابط السب     -١
 ) .المقدمــة البــاب الخــامس(وتطبيــق هــذا النظــر اــرد في تــسخير الطبيعــة سمــاه اســتخلافا  -٢
 ) .المقدمـة البـاب الثالـث     (والعمل ارد شـعورا بالرئاسـة الإنـسانية أو بالحريـة سمـاه اسـتخلافا                -٣
 ) .المقدمـة البـاب الـسادس   (وثمرة ذلك في فقدان لذة الحياة والأمل عند فقدان هذه الحرية سماه اسـتخلافا               -٤
المقدمـة البـاب   (التأله  ث هي حبومجموع هذه الأوجه من الاستخلاف ووحدا سماها مترلة الإنسان من حي-٥

معاني الإنسانية عند الكلام عما يفقده الإنسان بمجرد أن يصبح  والتحرر المطلق من كل القيود وهو يسميها) الثالث
 .عبدا لإرادة غير إرادته في ملكة غيره
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الأربعـة   القيميةوتلك هي جدلية الأبعاد . المتفاعلةوحدة هذه الجدليات الأربع 
ولتحليلـهم  ) الفارابي وهو ما أضافه(التي ألغاها تحييد اليونان لبعد المدينة الكوني 
). حررنا منه ابـن خلـدون   وهو ما(التاريخ الثقافي بتصورات التاريخ الطبيعي 
   :فتكون جدلية العمران جدلية جامعة بين

  
   .جدل القيمة العملية موضوع السياسي - ١
  .قية موضوع الاقتصاديوجدل القيمة الرز - ٢
 . وجدل القيمة الوجودية التي يرمز إليها دور السياسي الرمزي - ٣
 . وجدل القيمة الذوقية التي يرمز إليها دور الاقتصادي الرمزي - ٤
الجدليات نجد الجدل فريد النوع الذي هو تـابع لهـا    وفوق كل هذه - ٥

و معرفيا قصدت جدل القيمـة المعرفيـة أ   جميعا وجوديا ومتبوع منها
بنفسه عـن التبعيـة للجـدليات     النظرية التي يحاول صاحبها أن ينأى

 . سبيلا السابقة آملا أن يكون مرآا ما استطاع إلى ذلك
  

الفارابية والخلدونية فمن اليسير إرجاع مـصدره إلى عقيـدة    أما أصل الإضافتين
إلى التي اعتبرت الرسالة تأسيسا للأخوة البـشرية فتوجهـت    الكونية الإسلامية

البيان والبرهـان  : إنسان بآية هي عين حد مفهوم الإنسان الإنسان من حيث هو
كما جعلت الرسالة الدين مشروعا تاريخيا أداته الفعل . القرآن بمعناها الذي حدده

شروطه ليحقق القيم في التاريخ الفعلي بأدوات الفعـل التـاريخي    السياسي بكل
ء لأن الأرض صارت عمارا وإرثها مـن  والرمزية وليس مجرد دعوة عزلا المادية

وأهم شروط العهد بذلك إلى اتمـع المـدني نفـسه    . صلاح وارثيها علامات
 الصريح الملازم لهذه النظرة التي أسيء فهمها لسوء الحظ فبقي الأمر على التحرير
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والفارسية  حاله في اتمعات الإسلامية مواصلة لما ورثته من المؤسسات البيزنطية
  .اسيا واليهودية والمسيحية دينياسي

المحمدية في منظورها الصريح كما حدده نصاها المرجعيان حـررت   لكن الرسالة
الدينية والتحقيق السياسي للمشروع من السلطتين المتعاليتين علـى   فعلي الدعوة

 13أعني أا خلصتهما من السلطة الروحية المتعالية علـى الأمـة دينيـا    العمران
للغايات باتـت   الدعوة الدينية تحديدا : ١٤ مانية المتعالية عليها سياسياوالسلطة الز

والفعل الـسياسي   أمر الجماعة لان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين
ومنع المنكر لـيس   تحديدا للأدوات بات أمر الجماعة كذلك لان تحقيق المعروف

  . القوة  في ذلكدعوة فحسب بل هو فعل تاريخي بأدواته السياسية بما
على الأقل من حيث التصور وحدته الحية بمعايير التـاريخ   فعادت بذلك للعمران

لتاريخ الإنسان الطبيعي تصويرا مشروطا بعدم إفساد الفطرة الـتي   الثقافي المصور
 ذلك أن الجدل بين المثال والواقع وبين ما بعد التـاريخ أو  . ١٥ عليها فطر الناس

                                                
لأمر في منظور الفقهـاء  العلماء الذين يمثلون القسم الثاني من أولى ا وتلك هي السلطة التي باتت تسمى بسلطة - 13

دورهم القضائي إلى دور تـشريع   والمعلوم أن هذا الاستبداد اعتمد على حيلة رفعت. استبدوا بسلطة التشريع الذين
المقاصد بات الفقيه مشرعا بدلا من الأمة في حين أن دوره كان ينبغي  فبالقياس الذي بلغ الذروة في نظرية. مغتصب

 .الفـردي في المـسائل التعبديـة     المترل أو الموضوع وعلى الإفتاء في قضايا الضميريقتصر على القضاء بالشرع أن
  

ولما . بالتنفيذ الأمراء القسم الأول من أولي الأمر بنفس المفهوم المحرف استبدادا ما يناظر سلطة العلماء أي سلطة - 14
ة التنفيذ المستبدة باتـت الأمـة خاضـعة    خاضعة لسلط كان العلماء توابع الأمراء باتت السلطة التشريعية المستبدة

والتشريعية والتنفيذيـة   القضائية: الخمس ببعديها الفعلي بيد الأمراء والرمزي بيد العلماء للاستبداد في سلط العمران
  .وسلطة التربية وسلطة الرأي العام

لعلاقة بين التصوير المدني ا كان المشكل الجوهري في العمران البشري في المنظور الخلدوني حل معضلات لذلك - 15
الطبيعـي   والمادة الطبيعية الموروثة عن التاريخ) السياسة والتربية (العمران  الذي يحققه التاريخ الثقافي ببعدي صورة

حيوان علمه ربه البيان واستخلفه في الأكـوان ليحقـق    من حيث هو أعني المصالح المادية والمصالح المعنوية للإنسان
الداخليـة وطبيعتـه    كيف تكون تنتظم الحضارة انتظاما لا يقضي على طبيعة الإنسان): والثقافة ادالاقتص(العمران

التربوي كلاهما يقضي على الحريات والحقـوق فيلغـي    فالاستبداد السياسي والعسف. الخارجية أو محيطه الطبيعي
  .ابن خلدون معاني الإنسانية بمصطلح
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وذلك هو  :ريخ أو تحقيقها السياسي أصبح جوهر القيام العمرانيالقيم الدينية والتا
يمكـن   منذئـذ . مدلول الشريعة التي قل أن تخالف الوجود بمصطلح ابن خلدون

بنفسه حتى  القول إن مفهوم اتمع المدني بالمعنى الحديث قد أصبح مفهوما واعيا
والاقتصادي  سياسيفالجماعة هي التي تفعل ال: وإن لم يطلق عليه الاسم الصريح

بيـدهم   والذوقي والوجودي فعلا يكون فرض عين وهو فعل يقابل فعـل مـن  
يـستبد   السلطان في هذه االات داخليا وخارجيا من حيث هو فرض كفاية قد

   .١٦ فيفسد شروط عينية الفرض في داخل أمة بعينها أو في المعمورة ككل
 إلى الاعتراف بسبق الإسلام إلى رابع أبواب فلسفته التاريخية وقد اضطر هيجل في

تبرير تأخر المسيحية التي لم تفهم ذلك إلا بفضل حركة الإصلاح  ذلك وسعى إلى
 ليحط من شأن الثورة الإسلامية ويعلـي  يغلب عليه تزييف المعاني بموقف فكري

تلك هي الروحانية والمصالحة الروحانية الـتي  :" " الإصلاح البروتستنتي من شأن
 وهذه المصالحة الروحانية هي مبـدأ ). لحقبة الرابعة من تاريخ العالمفي ا( بزغت

بأنـه   فقد بلغ الروح إلى الوعي). من أشكال تاريخ العالم الهيجلي (الشكل الرابع
ومـن الـضروري أن    . وما بقى الوعي كذلك فكذلك سيكون الفكر      . هو الحق 
ن حيـث هـو   فهو الروح م: هذا الشكل الرابع هو بدوره شكلا مضاعفا يكون

 باطني عالم الروح الذي أصبح واعيا بكونه من حيث هو جوهر أنـه  وعي بعالم
لكن إرادة الروح تكون بالمقابل روحـا  . الأسمى وعيا عقليا) الوجود(ـب الوعي
 وما ظل الوعي على هذا النحو من الثبـات في . وثابتا في التجريد الروحي مجردا

في  اقع مترابطا مع عالم دنيـوي لم ينـضو  فيكون الو. التجريد سيبقى الواقع مثله
 المحمدي ذلك هو جوهر العالم. الروحي ولم يصبح نظاما عقليا يحايث في الوعي

                                                
16 - حركية منحصرة في أخلاق النخبة السياسية وما يـدور   تمع في الجمهورية إلىولهذه نجد أفلاطون يرد حركية ا

علـى   تاريخ العمران فعل الجماعة بكل أبعاد رهانات وجودها المشترك بل هو مقصور بينها من صراعات فلا يكون
 .وى النفس الدنياقوى العمران المناظرة لق النخب الممثلة للعقل بعد اعتبار دور النخب الأخرى ممثلة للاعقلي من
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دين تـلا   فلا شك أنه. الشرق)روح (الذي هو أسمى ترق لمبدأ) عالم الإسلام(=
لكن المـسيحية   .)في الشرق (المسيحية ظهورا في التاريخ وأنه أعلى إدراك للواحد

ولم يتحقق . قرونا تصبح صورة متعينة في الدنيا كان لا بد لعملها أن يستمرلكي 
قد أصـبح مملكـة    وكون الإسلام بالمقابل). الخامس(ذلك إلا مع شارل الأكبر 

من المبـدأ   (بصورة أسرع فالعلة هي أن المبدأ ارد يتحقق) قبل المسيحية (دنيوية
إنه نظام ). الإسلاميالمبدأ ارد  بل معالمعين الذي هو مبدأ الغرب المسيحي بالمقا

  .١٧ "الوجود التاريخي على نظام العالم المسيحي متعين في العالم الأرضي متقدم في
اتمع المدني بصراع المصالح المترتب على المنازل أو الطبقات  لكن تعريف هيجل

ي رغـم أن  هذه الأبعاد التي تبين العلاقة الوطيدة بين الديني والـسياس  كاد يلغي
 اتمع المدني يكتمل عنده بما أضفى دلالة إيجابية علـى الـصراع أعـني    معنى

تمثـل   بالتكامل بينه وبين سلطة التحكيم المتعالية على المصالح سلطة الدولة الـتي 
طبيعيـة غـير    فيكون السياسي ممثلا للعقلي وما عداه من. تعين العقل في التاريخ

الدولـة  : القديمـة  دنا هيجل إلى النظرة الفلسفيةوبذلك فقد أعا. عقلية أو دنية
النفس علـى قـوى الـنفس     متعالية على اتمع المدني في المدينة تعالي العقل في

                                                
ــل  - 17 ــر هيجـــــــــــــــــــ  :انظـــــــــــــــــــ

G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, G.Lasson, PB, Leipzig 
Verlag von Felix Meiner, 1920," 
s.243-4: “Es ist also die Geistigkeit und die geistige Versöhnung, die aufgegangen ist; und die 
geistige Versöhunng ist das Prinzip der vierten Gestalt. Der Geist ist zu dem Bewusstsein 
gekommen, dass der Geist das Wahrhafte ist. Sofern das Bewusstsein so beharrt, so ist hier 
für den Gedanken. Diese fierte Gestalt ist notwendig selbst gedoppelt: der Geist als 
Bewusstsein einer innerlichen Welt, der Geist, der gewusst wird als Wesen, als das 
Bewusstsein des Höchsten durch den Gedanken, das Wollen des Geistes ist einerseits selbst 
wieder abstrakt und beharrend in der Abstraktion des Geistigen. Insofern das Bewusstsein se 
beharrt, so ist die Weltlichkeit einhergeht; sie ist damit verbunden, dass das Weltliche nicht 
ins Geistige einschlägt, dass es nicht zu einer vernünftigen Organization im Bewusstsein 
kommt. Dies macht die Mohammedanische Welt aus, die höchste Verklärung des 
orientalischen Prinzips, die höchste Anschauung des Eine. Sie ist zwar späteren Ursprungs als 
das Christentum; aber dass dieses eine Weltgestalt wurde, ist die Arbeit langer Jahrhunderte 
gewesen und erst durch Karl den Grossen vollbracht worden. Dass dagegen der 
Mohammedanismus Weltreich wurde, ist wegen der Abstraktion des Prinzips schnell 
gegangen; es ist ein früheres Weltregiment als das christilichen' 
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المحايـدة ويعتـبر    ولما كان ماركس يشكك في وجود مثل هذه السلطة. الأخرى
يبق تزيف الوعي فإنه لم  الدولة مضفية على نفسها هذا المظهر بوظيفة إيديولوجية
في المصالح الاقتصادية معتبرا  إلا بالبعد الأول من التعريف الهيجلي حصرا للصراع

الإيديولوجي الطبقي من أجـل أظهـار    صراع القيم غير الاقتصادية من الخداع
أن تكون حكما في حين أا ليـست إلا   الدولة بمظهر السلطة المحايدة التي يمكن

النفوذ الفعلي وهو اقتصادي بالأساس حـتى   تعبيرا عن مصالح الطبقة التي بيدها
شيء من الاحتجاج ضد الظلم احتجاجا ينقلب  وإن لم ينف أن التعبير الديني فيه
  .الأرض والسماء وتأجيل الجزاء إلى أفيون بمقتضى المقابلة بين

اتمع المدني ذات الأبعاد المتعددة قد وقع إلغاؤها من جديد  وبذلك فإن حركية
 أو لغائية التاريخ) بالمعنى الكنطي(واعل التاريخ الخادم لمصالح العقل ف ولم يبق من

يترجم إلا  إلا حركية صراع سياسي لا) بالمعنى الماركسي(بمعناه في الجدلية المادية 
منطق (التاريخ الطبيعي  عن صراع المصالح الاقتصادية التي تعيد الإنسان إلى قانون

وتخرجه من التاريخ الحضاري  )لبقاء للأقوىالضرورة والصراع من اجل الحياة وا
لذلك فالتصدي الوحيد من ). للأفضل منطق الحرية والنافس في الخيرات والبقاء(

وبـذلك غـرق الفكـر    . ودكتاتورية العمال منظور الجدلية التاريخية هو الثورة
 فبمجرد أن أعاد الفكر المعاصر اكتشاف الأهمية التي        ١٨ القاتلةالماركسي في أزمته    

الذوقي والرزقي والنظري والعملـي  (أصنافها الخمسة  يكتسيها جدل القيم بكل
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ماركس يزعم تخلـيص   و. يخلص السياسي من المدني معتبرا القوى الممثلة له مشغبات على العقل فأفلاطون أراد أن
والفلسفي إيديولوجيا حاجبة للقوى المدنية الفعلية الـتي    معتبرا الرمزيالأفلاطونيالعمران من الدولة فعكس الموقف 

إلى أصناف القيم الـتي   يا المصالح الأخرى التي نحاول حصر أصنافها بردهاالمصالح الاقتصادية ناس حصرها في صراع
وحتى في هذا الموقف من الرمزي والفلسفي فإنه لا يبعـد   .يتنافس عليها البشر داخل نفس الجماعة وبين الجماعات

ركس بـين الإيـديولوجيا   ما أفلاطون عند المقابلة بين التربية السوفسطائية والتربية الفلسفية مقابلة كثيرا من موقف
 .والعلم المزعوم أعني المادية الجدلية
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البشري وعدم اقتصاره على أي منها مهما كانت أهميته  في العمران) والوجودي
التقليدي من الركح الفلسفي وبدأ تجاوز التصور الهيجلي  خرج الفكر الماركسي
رس الفكر الماركسي نفسه بـدءا  المدني تجاوزا نقديا في مدا والماركسي للمجتمع

من أهمية للجدل الإيديولوجي والديني وختما بالنظرية النقديـة   بما يوليه غرامشي
فرنكفورت فأصبح للدين والفن والقانون وكل الجدل القيمي الـذي   في مدرسة

 أصبح لها مترلة الصدارة ١٩ مفهوم حقوق الإنسان بأبعادها الخمسة بلغ الذروة في
  . . تمع المدنيا في فاعلية

على هذا التطور فنطلب الأصل الواحد وراءها لنصوغ تصورا  ونحن نحاول البناء
مقومات اتمع المدني من حيث هو أهم فواعل العمران البشري  يمكن من تحديد

 الإنساني تصورا يساعد على فهم ما أطلقنا عليه اسم عطالة فاعليته أو والاجتماع
نـصنف   ذلك أننا. زمة اللحظة العربية الإسلامية الحاليةعوائقها كما تعينت في أ

  .عنها هذه العوائق لتشخيص الأزمة بالإضافة إلى المقومات وضروب التعبير
تحديد طبيعة فعل اتمع المدني أو الدور الذي يؤديه في حركية  وهدفنا من المحاولة

 .نها والعام للبشريةالبشري والاجتماع الإنساني بمستوييه الخاص بأمة بعي العمران
 لذلك فإن تحليلنا يفترض الاعتماد على ما أضافته الـصياغة النظريـة العربيـة   
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Philosophy  أبعاد حقـوق الإنـسان     وفيه حددت فيه٢٠٠٣ بتركيا صيف اسطنبولندوته التي انعقدت في
فهي تتحـدد  . المدني أعني الساحة الوطنية والساحة الدولية  فعل اتمعأربعة ذات وجهين بحسب ساحتي: الخمسة

ثم بين الدول الـضعيفة  ) والثقافية الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية(المواطن والدولة الوطنية  علاقة حقوقية بين
نـسبته   ولي الذي نفترض له نظامابالنسبة إلى علاقة الدول الوطنية بالنظام الد نفس الشيء(والإمبراطورية المسيطرة 

الوطنية إلى الأفراد والجماعات فيها بمعيـار القـانون    إلى الدول الوطنية بمعيار القانون الدولي من جنس نسبة الدولة
الوجوديـة الـتي    فيوحد بين الأنواع الأربعة بمستوييها لأنه أصلها جميعا أعني مترلة الإنسان أما الخامس). الوطني 

قدسية الكيان العضوي والنفسي للإنسان وقـد  : وتكريما لام للإنسان كإنسان فسماها خلافة وتفضيلاحددها الإس
فضلا عن الحكم بأن من  الكعبة مع المساواة المطلقة بين البشر بمعيار المفاضلة بالتقوى لا غير نزلها الرسول فوق مترلة

 .الناس جميعاأحيا  قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما
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الـتي لا   الإسلامية لنظرية عمل اتمع المدني أعني الصياغة الفارابيـة الخلدونيـة  
 تقتصر على تجاوز صياغة أفلاطون وأرسطو فحسب بل هي كما سنرى تتضمن

 ضوء الأزمة العربية الإسلامية الحالية مـن تجـاوز  بذرات تمكن عند قراءا في 
 فالأول أضـاف إلى نظريـة الاجتمـاع   . صياغة المرحلة النقدية ما بعد الحديثة

  مـن منطلـق  ٢٠ الجماعة العظمىوالعمران معنى الكونية البشرية بفضل نظرية 
 والثـاني  .الرسالة الإسلامية التي تتوجه إلى البشرية كلها وإن بغير وعي وتصريح

عنـدما حلـل    درس آليات عمل الأمر الذي يناظر اتمع المدني الوطني والدولي
تخليصها من الدلالة  بعد" الهيولومورفية الأرسطية"العمران بمفهومين استعارهما من 

صـورة  : التشريعية للظاهرة العمرانية  دلالة الأداةوإعطائهما الجوهرية ةالميتافيزيقي
  .فاعلية فعلية وفاعلية رمزية : مضاعفة ات فاعليةوكلتاهما ذ. العمران ومادته

فهي المقوم السياسي الذي يتألف مـن الـسلطة الـسياسية     فأما صورة العمران
) الفعلي ومثاله القوة العامة مضمون الباب الرابع من المقدمة ويغلب عليها الفعل(

سي مـن  ويغلب عليها الفعل الرمزي ومثاله المعارف جزء أسا(التربوية  والسلطة
 وأما المادة فهي المقوم المدني الذي يتألف من الفاعليـة ) الباب السادس مضمون
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ولهـذا كثـرت أشـخاص     .جملة الجماعة لكل واحد جميع ما يحتاج إليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال ما يقوم به
. فمنها الكاملة ومنها غير الكاملـة . الاجتماعات الإنسانية منهاالإنسان فحصلوا في المعمورة من الأرض فحدثت 

اجتماع أمة في  فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها في المعمورة والوسطى. عظمى ووسطى وصغرى :والكاملة ثلاث
ومـن ثم فالفـارابي مـن دون تـصريح     ." أمة جزء من المعمورة والصغرى اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن

 في تحقيق غايتي العمران غايتيه اللتين وصفهما الفارابي بمصطلحي قـوام  يسلم بأن الجماعة العظمى تسهموتوضيح 
لكننا نحتاج إلى توضيح ما في ذلـك   .وهو بذلك يحدث قطيعة مع الفلسفة العملية اليونانية. الإنسان وبلوغ الكمال

 الذي هو الوجه الغالب على العلاقـات بينـها في   بين الجماعات الوسطى فكيف يمكن اعتبار الاقتتال: من التناقض
الداخلي بين الجماعـات   من الأرض مسهما في تحقيق هذين الغرضين؟ أليس ذلك مشروطا بقيس التنافسين المعمور

الوسطى في الجماعة العظمى والعكس بالعكس ؟ فيتوازى  الصغرى في الجماعات الوسطى والخارجي بين الجماعات
): بلوغ الكمـال (والمعنوية  )القوام(التاريخية لتحقيق الغايتين بآليات التنافس على المصالح المادية  ضربان من الفواعل

 .والعمران الخارجي وذلك هو ما يمكن أن نصطلح عليه بالعمران الداخلي
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من  ويغلب عليه الفعل الفعلي ومثاله قوة المال مضمون الباب الخامس(الاقتصادية 
جـزء   ويغلب عليها الفعل الرمـزي ومثالـه الآداب  (والفاعلية الثقافية ) المقدمة

 أما وحدة المقومين بفروعهمـا فهـي  ). مةأساسي من الباب السادس من المقد
علـى   الجماعة من حيث هي أسمى القيم أو الأمة بالمعنى المقدس أي الملة المنفتحة

ويرمز إليها مفهـوم   ٢١ كل الإنسانية انفتاحا تحدده عقائد الأمة الدينية والفلسفية
مـن حيـث هـو     الإنـسان ( الخليفة بمعنيي الكلمة معناها الخلقي الوجودي 

بالمعنى الأول أو  رئيس الأمة نيابة عن الخليفة(ومعناها السياسي الديني ) لفمستخ
  ) .الإنسان المستخلف
التعريف بمفردات نظرية القيم التي تمثل دم العمران وسر حياته  أما إذا ترجمنا هذا

 )الاقتصاد والثقافة(فمادة العمران . ابن خلدون يقبل الصياغة التالية فإن تعريف
 تشملان كل أفعال الإنسان ورهانات وجوده فـردا ) لدولة والتربيةا(وصورته 
  الفعل-٣ الفعل النظري أو المعرفي -٢ الفعل العملي أو السياسي -١:  وجماعة

  الفعـل الوجـودي أو  -٥ الفعل الذوقي أو الجمالي -٤الرزقي أو الاقتصادي 
لعلمنا بـه   ق مطابقالمنظور الذي يحقق التناغم بين هذه العناصر وكأا نظام منغل

ولمحـددات  ). الديني المنظور(أوكأا نظام متعال على علمنا ) المنظور الفلسفي(
الـذي يحـاول أن    فله وجه الأفق الكاشف وهو الوجه: فعل النظر وجها بروز

الكاشف أعـني   يكون غاية ذاته في خدمة القيم الأخرى وله وجه ما وراء الأفق
                                                

نظرية الدولـة  كونية والفلاسفة المسلمون أضافوا البعد الكوني ل فالدين الإسلامي يعتبر الرسالة الإسلامية رسالة - 21
فالـدين الإسـلامي أعـاد    . والعقيدة وبعد إعادة الاعتبار للمجتمع المدني بفضل ما أشرنا إليه في الشريعة اليونانية

 أما ابن خلدون. محاولة أفلاطون تحييدها حتى لا تشغب على السياسة العقلية الاعتبار للأبعاد الخمسة التي أشرنا إلى
فالـذوق والـرزق   : التي من دوا تفقد حقيقتها  الأبعاد لأا جميعا تتضمن قوانين توازافيعتبر العقلانية محايثة لهذه

 معيار التوسط الأرسطي لتحديد السوي منها لأا خاضعة لجدل الشبع والجوع أو والجنس والحس مثلا أمور تقبل
يه الآخر كمـا في قـانون   عل سد الحاجة وتجددها فضلا عن كوا بين طرفين كلاهما حريص على نفس ما يحرص

ناتجا عن الاستبداد السياسي الذي يحول الدولة إلى مصدر اللاعقل  فيكون عدم العقلانية فيها. السوق في الرزق مثلا
 .فتكون الحرية في هذه االات هي الضامنة للعقلانية: العكس وليس
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الأول هـو   والوجـه . ة في خدمة القيم الأخرىالأفق الحاجب ودوره دور الأدا
الباطن والخفـي مـن    الفعل الظاهر والعلني من المعرفة العلمية والثاني هو الفعل

تتكلم باسم القيم المعنوية  لكن الظاهر والعلني معركة رموز. التزوير الإيديولوجي
الرمـوز  تتنكر فتظهر بمظهر معركة  السامية والباطن والخفي معركة مصالح مادية

المادية التي تحولها إلى غاية بدلا من اعتبارهـا   لكنها تتكلم في الحقيقة باسم القيم
فكيف نفهم مسرح الدمى الذي يجري في ما نـسميه   .أداة كما هي في الحقيقة

   ؟ باتمع المدني
بين الفعل الفعلي و الفعل الرمزي أمرا معلوما وكان الفعلي من  ولما كان التنافس

يكتمل إلا بالجمع بين الفعلي من صورة العمران والفعلي من مادته بات  الفعل لا
 الضروري أن يستحوذ السياسي على الاقتصادي أو الاقتصادي على السياسي من

بالمـدني   فيستتبعان التربوي والثقافي أي الرمزي منهما ويكون الاستبداد السياسي
فاعليـة اتمـع    لك غلبت علىلذ: استبدادا يقضي على الحقوق المادية والمعنوية

وذروته حرية التعبير الـتي   المدني الصيغة الرمزية لان جوهره التعبير بالفعل الرمزي
المدني سلبيا هو الصمود الخلقي  فيكون عمل اتمع. هي جوهر التعبير عن الحرية

لمنـع  (المدنية معركة حقوق ماديـة   لمنع الاستحواذ والاستتباع ومن ثم فالمعركة
ويكون عمل اتمع المـدني  ). الاستتباع لمنع(ومعركة حقوق معنوية ) ستحواذالا

الحقوق الماديـة والمعنويـة بحمايـة المـصالح      إيجابيا مبنيا على الصمود لتحقيق
وذلك هو المعنى الحقيقي لحقـوق الإنـسان سـواء     الاقتصادية والمصالح المعنوية
تطابقين في المنظور الخلدوني لأن الشرع بالعلم النقلي الم أدركناها بالعلم العقلي أو

: الوجود كما يقول بشرط أن يكون فهم الأول في علـم الثـاني   قل أن يخالف
العمران البشري والاجتماع الإنساني لنقد التاريخ المحرف  وذلك هو مشروع علم

الدين وفلسفة التاريخ إما من منطلق تقديم ضـرورة التـاريخ    للعلاقة بين فلسفة
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للحرية الخلقية أو من منطلق حرية التـاريخ الحـضاري النافيـة      النافيةالطبيعي
  . الطبيعية للضرورة
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 تحديد مقومات اتمع المدني:  المسألة الثانية

  واستنتاج العوائق النابعة منها
  

عي التعريف التقليديتين الطريقة المفهومية بالجنس والفرق النو لن نستعمل طريقتي
. الصادقية بالإحصاء المستوفي لعناصر اموعة التي يصدق عليها المفهوم والطريقة
طبيعية  أن كلتا الطريقتين ممتنعة في مثالنا الحالي لأن اتمع المدني ليس هوية ذلك

فهويتـه تتحـدد    .ثابتة بل هو مؤسسة تاريخية متطورة كما بينا في المسألة الأولى
التي يقع فيها التعريف  قوماا بالتناسب مع اللحظة التاريخيةحقيقتها بما يبرز من م

فإذا اعتبرنـا  . الداخل من الخارج وبحسب مرحلة نضوج المقومات النشوئي من
ناقديه أمكن لنا من منطلق  حصيلة المرحلتين بفرعيهما عند واضعي التصور وعند

العناصر المفيدة بصورة تتضمن كل  البذرات التي أشرنا إليها أن نصوغ المقومات
التي يمكن أن تترتب على تعطيل عملـها   في تحديد فاعلية اتمع المدني والعوائق

. المعبرة عنها لأن فعله بالأساس فعل رمـزي  بسبب انحراف آلية انتخاب النخب
تحليلي نظري ملائم لعـلاج هـذه المؤسـسة     ويتطلب ذلك أن نستعمل جهاز

التي أشرنا إليها مع إيلاء الأهميـة الأكـبر    العمرانية نستنبطه من مراحل التطور
وخاصة للإضافتين الفارابية والخلدونيـة في صـلتهما    للمرحلة العربية الإسلامية

  .إليها بالبذرات التي أشرنا
اتمع المدني الذي ينتج عن ترجمة مفهومات ابن خلدون بالمـصطلح   فالمعلوم أن
ثل سياسيا مادة وجود الجماعة الإنسانية مجال الفاعلية العمرانية التي تم الحديث هو

في المعمورة بحسب درجات التفاعل الذي وصلت إليه وهو (تعينيها الخارجي  في
 أو التي تمثلها مـدنيا في تعينيهـا  ) في الدولة الواحدة(والداخلي ) في ذروته الآن

 دورة العمران البشري لجماعـة (والأدنى ) دورة العمران البشري كله(الأقصى 
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التالية التي هـي   و تتقوم هذه الفاعلية من علاقة ثابتة بين المتغيرات. مدنيا) نهابعي
  :المدني خاصة العناصر المقومة للعمران عامة ولشروط فاعلية اتمع

  
العمرانية في التنافس بين البشر هي أصناف القيم أي  فرهانات الفاعلية - ١

الإبـداعات  كـل  (وقيم الـرزق  ) الإبداعات الفنية كل(قيم الذوق 
كـل  (وقيم العمـل  ) الإبداعات المعرفية كل(وقيم النظر ) الاقتصادية

  ) ... الأديان والفلسفات كل(وقيم الوجود ) الإبداعات السياسية
. العمرانية هي ساحات التنافس في العمران البشري وساحات الفاعلية - ٢

تاريخ وهو حيز ال(إطارها التنافس أي الزمان  إا الأحياز التي يجرى في
وسلم الرتـب  ) الجغرافيا والثروة المادية وهو حيز(والمكان ) والذاكرة

والدورة  ) والأدوار في السلم الاجتماعي وهو حيز المنازل(الاجتماعية 
تلك الأحياز وتحولها بعـضها إلى   وهي حيز تفاعل ما يملأ(الاجتماعية 

 ) .البعض في حركية التاريخ البشري
نية في التنافس هي أدوات التعبير عن التنافس في العمرا وأدوات الفاعلية - ٣

المال (إا الفعل المادي الذي هو اقتصادي وسياسي  .العمران البشري
وهـو  (والفعل الرمزي الذي هو فني ووجـودي   )والسلطة السياسية

  ) . الكرامة والسلطة الروحية
ودي العمرانية في التنافس بين البشر هي التحقق الوج وغايات الفاعلية - ٤

تحققا رمزيا في الفن والعقائد الوجودية وتحققا فعليا  للأفراد والجماعات
وذا المعنى فإن التحقق الفعلي لـيس إلا أداة  . والاقتصاد في السياسة

تقاس بانجازاـا الماديـة إلا إذا    أي إن الحضارات لا :للتحقق الرمزي
 .خدمة الانجازات المعنوية كانت هذه الانجازات في
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العمرانية هي جوهر التنافس القيمي بأبعاده الخمـسة   ة الفاعليةوطبيع - ٥
التي يستمد منـها  ) قياما(بشري لكوا مادته  التي لا يخلو منها عمران

وهي كمـا حـددها   ). مكانا(وامتداده  )زمانا(ومدته ) حيوية(مدده 
الإنسان من منطق التاريخ الطبيعي  القرآن الكريم التدافع من اجل نقل

جميع الكائنات الحية الأخرى  كمه الضرورة والقوة المادية مثلالذي تح
والقوة المعنوية اللـتين   إلى منطق التاريخ الحضاري الذي تحكمه الحرية

الأخوة بدلا مـن أن   فتكون الرهانات أواصر. تميزان الوجود الإنساني
الذوق والـرزق   :تكون دواعي الحرب الدائمة بينهم في التنافس عليها

البشر  والعمل والوجود يمكن أن تكون النسيج الذي يصل بينوالنظر 
إذا نقلناها من موضوع تنافس ضـروري لتجويـدها وإنتاجهـا إلى            

 .تعاون ضروري للاستمتاع ا ولإضفاء المعنى عليها موضوع
  

  :لذلك كان لهذا التدافع بالاصطلاح القرآني ثلاثة وجوه
 

لكل والجزء في هذه المستويات جميعـا  مرده إلى جدل العلاقة بين ا: الأول الوجه
 فالتنافس بين اتمعين المدنيين المحلي والعـالمي يجـري  . من حيث الماصدق أعني

أعيـان   بين(خاصة فتتوزعه الجغرافيا ) المكان والزمان(بمقتضى حيزيه الطبيعيين 
 ـ اتمعات المدنية التي تحددت في الجغرافيا البشرية للمعمورة خلال ى تنافسها عل

في المعمورة خلال  بين رؤى اتمعات المدنية للقيم(والتاريخ ) أصناف الرهانات
الكيانات العمرانيـة أو   وهذا هو مجال صراع المصالح المادية بين). نفس التنافس

حاجاته الماديـة فتكـون    التزاحم على تحقيق غايات الوجود الإنساني من حيث
حيوية الجغرافيا والتاريخ   الصراع وجوهرالثروة والسلطة في المكان والزمان مجال

ــشرية  ــسياسيين للبـــــــــــ  .الـــــــــــ
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جدل العلاقة بين الكلي والجزئي في هذه المستويات جميعا  مرده إلى: الوجه الثاني
ويتعين التنافس ضمن كلا اـتمعين المـدنيين المحلـي    . المفهوم أعني من حيث

 ريخية لمسار العمران نفسهبمقتضى حيزيه غير الطبيعيين لكوما حصيلة تا والعالمي
 وفي هذا المستوى تتوزع الجماعات بحسب منازل الرهانـات ). السلم والدورة(

 وهذا هو مجال صراع. تقديما وتأخيرا رغم وجود كل الرهانات في كل اتمعات
الوجـود   المصالح المعنوية بين الكيانات العمرانية أو التزاحم على تحقيق غايـات 

والدورة مجال  جاته الروحية فتكون اللذة والكرامة في السلمالإنساني من حيث حا
 .الـــصراع وجـــوهر الجغرافيـــا والتـــاريخ القيمـــيين للبـــشرية

 أما التحيز الوجودي للتنافس فهو وحدة التنافس المحققة لوحـدة : الثالث الوجه
الـسلم  ( وتاريخيهـا ) المكان الجغرافي والزمان التاريخي(الأحياز الأربعة طبيعيها 

الـسياسة  ( وذلك هو القيام الفعلي للعمران بـصورته ). رتبي والدورة العمرانيةال
السابقين ليحـصل   فيتقاطع نوعا التزاحمين). الاقتصاد والثقافة(ومادته ) والتربية

يتقـدم أحـدهما علـى     الجدل بين صراع القيم المادية وصراع القيم المعنوية فلا
حيـام الماديـة    ات أمـور البـشر في  آخرهما بل يتساوقان في التأثير على مجري

والرزقيـة   )الجماليـات (والروحية كما تبرز مـن خـلال قـيمهم الذوقيـة     
والوجوديـة   )الـسياسيات (والعمليـة  ) المعرفيـات (والنظرية ) الاقتصاديات(
  ).الإلهيات(

الحيزين الطبيعيين أمر بين لأن الزمان والمكـان في المعمـورة    والمعلوم أن وحدة
وضوحا في عصرنا بفضل التواصل الذي جعل المعمورة قريـة   ماازدادت وحد

أمـا الحيـزان اللـذان همـا     . واحدة من حيث الزمان من حيث المكان وذاكرة
فإن ما يعطل وحدما ويحول دون تحولهمـا  ) والدورة السلم(حصيلتان تاريخيتان 

 البـشرية  المتكافئ بين الأمم ولا يحقق وحدة الأخوة عامل أخوة هو التنافس غير
ولسنا نشك في أن ذلك لـن يحـصل إلا   . بالتنافس المتكافئ فيهما إلا توحيدهما
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التاريخ الإنساني لتعويض العولمـة المتوحـشة بالكونيـة     بالتدريج خلال مستقبل
وذلك هو قصدنا عند كلامنا عن البذرات : فيها الناس أخوة الإسلامية التي يكون

. ات الممكنة من تجاوز النقد ما بعد الحديثوابن خلدون البذر في نقدي الفارابي
تحليل مفهوم اتمع المدني لنعين ما يهمنا منه في علاجنـا الحـالي    وبذلك يمكن

  . بين محدداته البنيوية ومحدداته الظرفية مميزين
  
  

محددات اتمع المدني البنيوية ذات الفاعلية التي تميل قوانينها إلى ما يقرب من 
   : الطبيعيةحتمية القوانين

  
 

 وهي عين ما. التي يتقوم ا اتمع المدني تحدد قيامه المادي في التاريخ فالعناصر
المدني  لكن القيام العيني للمجتمع. حددنا تحت مسمى متغيرات فعل اتمع المدني

خلال  ليس مقصورا على تلك المتغيرات في وجودها المباشر بل هو يتضاعف من
الرمـزي    في صور التعبير عنها صوره التي تمثل مستوى التعينوجودها غير المباشر

والمبدعات  للتاريخ من حيث تشكله في الوعي الجمعي والوعي الفردي وفي المآثر
موجـود   الرمزية من حيث هي منظومة الوثائق التي يتضاعف فيها وجود كـل 

 ـ ثم ينتسج ضربان مـن العلاقـة  . عمراني إذ يصبح ذا قيامين مادي ورمزي ين ب
المقومة  ففعل العناصر. القيامين الفعلي والرمزي من خلال تفاعلهما في الاتجاهين

الطبيعي والضرورة  التي هي الفاعل الأكثر ميلا إلى الفعل الذي من جنس التاريخ
وجوده غـير المباشـر أو    مرده إلى أثر الوجود المباشر لمتغيرات اتمع المدني في

وجوده المباشر أو فعـل صـور    وده غير المباشر فيوفعل وج. التعبير الرمزي عنه
وينقسم هذا الفعل . المدني في ذاته التعبير في المتغيرات هو الفعل الرمزي للمجتمع
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وهذا الفاعل بصنفيه أكثر . لها صنف كاشف للحقيقة وصنف كافر: إلى صنفين
عـاد  وحصيلة هـذه الأب . والحرية ميلا إلى الفعل الذي من جنس التاريخ الثقافي

المدني ذاته من حيث هو بعـد مـؤثر في    الأربعة في الفعل المدني هي قيام اتمع
حصيلة لتفاعل محددات طبيعية منطقها هـو   العمران وفيه يتبين أن عمل العمران

  .هو منطق الحرية منطق الضرورة ومحددات خلقية منطقها
لتي تمثل اثـر العامـل   تصنيف محددات اتمع المدني البنيوية ا ومن ثم فإنه يمكننا

أي المتغيرات في : العامل التاريخي من الوجود العمراني للنوع البشري الطبيعي في
فهي تتألف من المحددات الناتجة عـن اتمـع المـدني    . وجودها المباشر مستوى
النظام  في(ومن المحددات الناتجة عن اتمع المدني الكلي ) في دولة بعينها( الجزئي
الوجه السلبي من  :ن المحددات الناتجة عن أثر الأول في الثاني وهي تمثلوم) الدولي

المحددات الناتجة عن أثر  معركة الخصوصية والكلية في مستوى المصالح المادية ومن
الخصوصية والكلية في مستوى المصالح  الوجه الإيجابي من معركة: الثاني في الأول

تمع المدني الجزئي واتمع المدني الكلي ا ويتحد ذلك كله في جدلية فعل. المادية
حاول التعبير عنها الفارابي وابن خلدون بأدواما التي لم  في التاريخ الإنساني كما

من التجويد النظري مع الإشارة إلى تجاوز الـصيغة الخلدونيـة    تصقل بما يكفي
ق الفلـسفة  التحرر الصريح من منط: بمعنيين من التجاوز الصريح للصيغة الفاربية

  .اليونانية والعلاقة الصريحة بمنطق فلسفة القرآن التاريخية العملية
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 المدني الظرفية التي تميل قوانيها إلى ما يقرب اختيارية القوانين محددات اتمع

  :التاريخية الخلقية
  

بالعوائق الصادرة عـن    فأما صنفها الأول فيتألف من المحددات الناتجة عن الوعي
الثاني فيتألف من المحـددات   وأما صنفها. تمع المدني الجزئي وعن طبيعة رؤيتهاا

. المدني الكلي وعن طبيعة رؤيتها الناتجة عن الوعي بالمعوقات الصادرة عن اتمع
التعبير عن رفـض الكلـي باسـم     وينتج عن أثر الصنف الأول في الصنف الثاني

الصنف الأول التعبير عـن تـبني     فيالخصوصية كما ينتج عن أثر الصنف الثاني
الأربع أي الحـدين وتفاعلـهما في    وتتحد هذه المحددات. الكلي باسم الكونية

عين إشكالات التعبير عـن تنـافس    الاتجاهين في أصل المحدد العرضي الذي هو
الانتخـاب الاجتمـاعي المحـدد     المصالح في العمران البشري وبصورة أدق صور

ويبلغ هـذا التعـبير   . في التاريخ  الأبعاد ولدورها القياديللنخب المعبرة عن هذه
 أثر المحـددات  -١: كل مجتمع أعني صورته المثلي في حدي المعركة السياسية في

التحرير الإصلاحي وذلك هو النوع الأول  البنيوية في المحددات العرضية أو عملية
 المحددات البنيوية المحددات الإيديولوجية في  أثر-٢. من العمل السياسي الموجب

  .هو النوع الثاني من العمل السياسي السالب أو عملية تعطيل الإصلاح وذلك
نحدد الأمر الأساسي الذي تعطل في عمل اتمع المدني العـربي   وبوسعنا الآن أن

فأصبح أهم أعراض الأزمة العربية الإسلامية من حيث هي اللحظـة   والإسلامي
 الساعي إلى أفق جديد رهانه المفاضـلة بـين العولمـة    التاريخ الكوني الفاصلة في
 فالمسيرة الحاصلة في تكوينية اتمع المـدني . وكونية الأخوة الإنسانية المتوحشة

 الداخلي والخارجي مقومات وتعبيرات حصيلة تاريخية لتطور الحضارة ببعـديها 
 ة العربيـة وتعطل البعد المادي من اتمع المـدني في الحـضار  . المادي والرمزي



 ٣١

إلا  لذلك فنحن لن نركز عليه. الإسلامية من المفروغ منه وقل أن يجادل فيه أحد
في  فهمنـا الأول . في كلامنا على منطق التبعية بين النخب في الداخل والخـارج 

بأصـنافه   تحليل المقومات بيان البعد الرمزي المتعلق بالتعبير عن التنافس القيمـي 
وإذن . جيل  فيه تشكل الوعي الجمعي والفردي لكلالخمسة لأنه هو الذي يتعين

الرمـزي مـن    فالجدل الذي يعنينا اليوم يدور كله حول فهم ما عليه حال البعد
المؤثر في عمل اتمـع   فثمرة العمل الرمزي. فاعلية اتمع المدني المحلي والكوني

  .ائي وأداتيذا مستويين غ المدني يكون بمقتضى طبيعة الفعل الرمزي أو التعبيري
التعبير الغائي فهو محكوم بالتنافس على قيم الذوق وعلى قـيم   فأما فعل الرمز أو

إنه التنـافس الـذي   : القيم اللذين يكون الإنسان فيهما غاية ذاته الوجود صنفي
 التي يقاس ا خضوع العمران للقيم الخلقية وتحرره من سلطان التاريخ يحدد المثل
  المعيار الذي يقاس به الوجه الموجب من فعل المحدداتوذلك هو جوهر. الطبيعي

  .البنيوية ما كان منها خاضـعا للـضرورة الطبيعيـة أو للاختيـار التـاريخي     
 التعبير الأداتي فهو محكوم بالتنافس على قيم العمل وعلى قيم فعل الرمز أو وأما

 لـذي يحـدد  إنه التنافس ا: الرزق صنفي القيم اللذين يكون الإنسان فيهما أداة
الحـضاري   الوقائع التي يقاس ا خضوع العمران للقيم المادية وتنصله من التاريخ

به الوجه  وذلك هو جوهر المعيار الذي يقاس. لخضوعه إلى منطق التاريخ الطبيعي
الطبيعيـة أو   السالب من فعل المحددات العرضية ما كان منها خاضعا للـضرورة 

  .للاختيار التاريخي
السياسية بصورة عامة مستمدة في الأصل من الموازنة بـين   لشرعيةوإذا كانت ا

من التعبير المحدد للتاريخ في المستوى الرمزي والمخيـالي   مؤثرات هذين الضربين
 تاريخيا في المستوى الفعلي والواقعي فإا في لحظتنا العربية الإسلامية لجعله يصبح

التقليدية وقيم  اتمع المدني الأهليالراهنة تستمد كذلك من مقابلة ثانية بين قيم 
فهو يجعل المثـال  . خطر اتمع المدني الأجنبي الحديثة ومن ثم من انحراف بنيوي
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المسافة بـين أفـق المثـل     متحققا إما في ماضي الأمة أو في حاضر الغرب فتزول
  .المضطرة للإتباع الدافعة إلى الإبداع والتاريخ لتصبح زاوية الأمثلة

سواء كان مقلدا لماضي المسلمين أو لحاضر الغرب لا يلغـي   ذا المنظوروبذلك فه
والواقع فحسب بل هو يصف الموجود في حاضر الأمة بالعدميـة   الفرق بين المثال
كل شرعية بسبب كونه مختلفا عن الماضي الأهلي وعن الحاضر  المطلقة لنفيه عنه

يحول كل تجديد إلى تقليـد  فإن عمل اتمع المدني غير السوي  ومن ثم. الأجنبي
الذات أو لحاضر الغرب ويهدم الحاضر الذي هو ما بقي حيا من تعتق  إما لماضي

ــي ــستقبل    الماضـ ــر المـ ــن حاضـ ــت مـ ــدأ ينبـ  .وبـ
في آلية إنتاج النخـب وكيفيـات    وكلاهما يتعين: لذلك كانت العوائق ضربين

صادية والرمزية وسـوء  تمنع التقاليد الاقت فأما ما هو ذاتي من العوائق فهو. تأثيرها
فيؤدي ذلك . التطعيم القسري والمغفل لظاهرة الرفض التعامل مع تمنعهما بعملية

وأما . لامبالاة شبة مطلقة بالقيم الإنسانية في عبارا الحديثة إلى لا مبالاة الجماهير
أجنبي من العوائق فهو ما يترتب على توظيف الغرب للقـيم مـن أجـل     ما هو

وبـذلك  . م النخب التي تتلكم باسمها في مشروعاته الاستعماريةواستخدا مصالحه
القيم نفسها والناطقون باسمها موضع شبهة ففسدت كـل محـاولات    أصبحت

. الجماهير عن السماع إلى النخب المحدثة والقيم التي تدعو إليها الإصلاح لعزوف
  .تزيدها ديماغوجية النخب التقليدية قوة وهي نفرة

العوائق الناتجة عن المقومات البنيوية والظرفيـة بتوسـط    اسةلذلك فسنحاول در
النخب وفي دورها محاولين وصـف مميـزات عمـل النخبـة      تعينها في انتخاب

العلمانية في تعبيرها عن الرهانات القيمية الخمسة ذوقـا   الأصلانية وعمل النخبة
المباشـر في  وحتى نفهم فعالية الرمز أو الفعل غير . ووجودا ورزقا ونظرا وعملا

لا بد أن نميز بين موقف الوعي النظري الأداتي في خدمـة الـرزق    اتمع المدني
فالفعل الرمزي . الوعي النظري الغائي في خدمة الذوق والوجود والعمل وموقف
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يكون في الحالة الأولى أداة العمل الذي يخضع لجدل التقابل بـين   بالنظر العلمي
 لداخلي لمعادلة اتمع المدني الداخلي والخـارجي ويكون الجدل ا. والواقع اللذة

غايـة   وهو يكون في الحالة الثانية. عندئذ التعارض بين منطق اللذة ومنطق الواقع
 ويكـون الجـدل  . العمل الذي يخضع لجدل التقابل بين مبدأ المصلحة والمثـال 

 ـ الداخلي لمعادلة اتمع المدني الداخلي والخارجي التعارض بين منطـق  صلحة الم
  .ومنطق المثال

من الجدليتين فهو موضوع النظر العلمي الذي يوازن بين هذه  أما الموقف المركب
 المتقابلة اثنين اثنين فينظر إلى الأمر العمراني بوصفه ظاهرة حية تاريخيـة  المناظير

 يحكمها التنافس على المصلحة واللذة في مستوى المثال وفي مستوى الواقع وتلك
يتحد  ولا. دواج بين تاريخ الواقعات الفعلي وتاريخ معانيها الرمزيهي علة الاز

بفضل فعالية  المستويان إلا في الفعل الحي للأمم المستقلة والحرة التي تشرع لنفسها
: الخمـسة  مجتمعها المدني في جدله الفعلي والرمزي مع سلط مجـالات التنـافس  

ــي والوجـــودي     ــري والعملـ ــي والنظـ ــذوقي والرزقـ  .الـ
فلا بـد مـن   . المقومات ما هي فلنبين مراحل تحققها كيف حصلت ا بيناومثلم

 مرحلتين في تحقيق قيام اتمع المدني الفعلي والرمزي مرحلتين كلتاهما التمييز بين
الجزئي  مؤلفة من مستويين مرحلتين مرت ما العلاقة بين اتمع المدني الوطني أو

   :واتمع المدني الدولي أو الكلي
  

حالتي القيام لكلا اتمعين المدنيين وجودا فعليـا   رحلة التعاكس بينم - ١
عن الوجود الفعلي في علاقة الحاصـل منـه    ووجودا رمزيا أو تعبيرا

فاتمع المدني الجزئي ظـاهر  : المثالي بممكن الحصول في أفق الواجب
. في مراحـل العمـران الأولى   الوجود في كل عمران وباطن التعـبير 

وباطن الوجـود في    المدني الكلي ظاهر التعبير في كل عمرانواتمع
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الأول في  فأما عـدم بـروز  . والعلة مضاعفة. مراحل العمران الأولى
أن  التعبير أو في الوجود الرمزي رغم قيامه في الوجود الفعلـي فعلتـه  

 بفاضـلة  لا بناقصةالتعبير عن الموجود يكون دائما بالمثال السلبي أعني 
فالمكـان  : قص شبه حضور سلبي للمجتمع المدني الكـوني       فيكون النا 
والسلم والدورة والوجود قابلة للإطلاق الخيالي كفـضاءات   والزمان

وأما عـدم  . هي محدودة في اتمع المدني الجزئي تحرر منها من حيث
الفعلي رغم وجوده في الوجود الرمزي فعلته أن  بروز الثاني في الوجود
والسلمي والـدوري والوجـودي لـيس إلا     انيالتوسع المكاني والزم

. الجماعة والفعل السياسي للأمم حصيلة التطور التاريخي الفعلي بتوسع
والإمبراطوريات يبدأ مفهوم اتمـع   وبمجرد تكون الجماعات الكبرى
عمليا في خلال الحروب والتجـارة   المدني المتجاوز للجماعات الوطنية

مطلبا دينيا فموقف فلسفي  ا في الأساطير والآداب إلى أن يصبحورمزي
  .يدعو إلى الكونية البشرية وراء الخصوصية الثقافية

حالتي القيام لكلا اتمعين المدنيين وجودا فعليا أو  ومرحلة التطابق بين - ٢
أما في المرحلة الثانية فـإن  : تعبيرا بنفس المعني السابق أو وجودا رمزيا

المدني الجزئي يصبح ظاهرا وجودا وتعبيرا وكذلك عمـل   مععمل ات
وبـذلك يتـبين أن   . يكون ظاهرا تعبيرا ووجودا اتمع المدني الكلي

اتمع هي التي تتحقق في المقـام   وحدة صور التعبير عن الصنفين من
المقومات بالتدريج بحـسب   الأول في مستوى المخيال ثم يليها توحيد

المكـان والزمـان    ري والاجتماع الإنساني علىسيطرة العمران البش
التـاريخ   والسلم والدورة والوجود ليس في البعد الرمزي والمخيالي من

 فتتم النقلة التامة. فحسب بل وكذلك في الوجود المادي والفعلي منه
من منطق التاريخ الطبيعي إلى منطق التاريخ الحضاري ويصبح المطلب          
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ة فنفهم عندئذ القصد من كـون الـدين   تحقيق الأخوة البشري الكوني
الأخلاق بفعل تاريخي حقيقي يجعل الدين محـددا   الخاتم متمما لمكارم

ودليل رسالته الوحيد هـو عـين حـد     للغايات والسياسة للأدوات
 .التسمية والبيان: الإنسان
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 العوائق النابعة من ظرف النخب: المسألة الثالثة

  انات التنافسالمعبرة عن ره
  
  

الذي تبرز بمقتضاه نخب اتمع المـدني العـربي خاصـة     يمكن أن نحدد الظرف
متعامدين يحددان أربعة خانات ممثلة لأصـناف الفـصام    والإسلامي عامة بخطين
الناطقة باسم التعبير عن رهانات التنـافس في العمـران    الذي أصاب نخب الأمة

  .البـــــــــــــــــــــشري
ومثلها كل النخب الإسلامية من غـير  (نخب العربية  منهما يقسم الالأول فالخط
 عموديا إلى نحلتين لا تتعايشان إلا بمفهوم الحرب الدينية إيجابا من منظور )العرب

 ذلك أن العلمانيين هم أيضا فكرهم ديـني . إحداهما وسلبا من منظور الأخرى
يثبتـه    فما.بالسلب تماما مثل الدينيين الذين يمكن اعتبار فكرهم فلسفيا بالسلب

قابلا للتعريـف   أحدهما لما يدعي الاستناد إليه يكتفي الثاني بنفيه فيكون كلاهما
يمكن أن يخلـو مـن    ومن ثم فكلاهما يتناسى أن الفكر البشري لا. بسلب الثاني

للعلاقـة الـتي تجعلـهما     البعدين الديني والفلسفي ليس فحسب بالمعنى الهيجلي
فالشكل الفلـسفي لم  . عمقا كل بل بمعنى أكثرمتحدين بالمضمون ومختلفين بالش

الـشكل التـأويلي    يبق جدليا كما يدعي هيجل بل بات أصـحابه يفـضلون  
هيجل بـل بـات    والمضمون الديني لم يبق عقائد ذات صيغة عاطفية كما يدعي

وبذلك . الثيولوجيات أهله يفضلون المضمون ذا النسق العقلي كما هو شأن كل
  .الأسلوب مضمونا ولم يبق مختلفا إلافهما قد اتحدا شكلا و

فكلتاهما تنقسم بحسب تصور . فيشق كلتا النحلتين أفقيا في العمق أما الخط الثاني
 الفعل التاريخي حصرا إياها في بعدها المتعين في أعراض حصوله الأول أو مقومات
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 ـ فتحها على الممكن اللامتناهي في الحيز الفاصل بين الحاصل والمثال الأعلى ن م
 احدهما يتصور احـد تعينـات  : لذلك كان الأصلانيون صنفين. الوجود الفعلي

يـراه   الإسلام أو ما تحقق منه في الماضي الإسلامي التعين الوحيد الممكن والثاني
وتـاريخ   قابلا لأن يتخذ أشكالا جديدة بحسب التدرج في الوصل بين مثله العليا

تعينـات   احدهما يتـصور احـد  : فينوينقسم العلمانيون مثلهم إلى صن. تعيناا
الممكن والثـاني   التحديث أو ما تحقق منه في قرون الغرب الأخيرة التعين الوحيد

. في المـستقبل  يراه قابلا لأن يتخذ أشكالا أخرى بحسب التجارب اللامتناهيـة 
وهمـا مـصدر    :والغالب على الساحة حاليا هو الصنف الأول من كلا الفريقين

  .عربية والحرب الأهلية الإسلاميةالحرب الأهلية ال
والمفروض أن يكـون  . منهما فهو لا يزال جنينيا في كلا فرعيه أما الصنف الثاني

على الأقل بمقتضى الانفتاح على المستقبل مشروعا وعلى الماضي  فرعاه متحدين
 المحدد الفعلي للحظتنا التاريخية لا يزال متمثلا في الصنفين الغـالبين  لكن. تأويلا

الغـرب   للذين يعتبران التاريخ محاكاة لأمر حاصل في ماضينا البعيد أو في ماضيا
التـاريخ   فأصبح عمل. القريب وليس إبداعا لأمر لا يقبل التحديد النهائي مسبقا

بمـا   مستحيلا في مستوى التصور الرمزي ناهيك عن مستوى التحقيق الفعلـي 
الرمزي أولا  لتصورهيس إبداعا أصبح المثال ماضيا حاصلا والممثول تكرارا له ول

الفعلي مـن جـدل    ولتحقيقه الفعلي ثانيا مع ما بين التصور الرمزي والتحقيق
الحـضارة الرمـزي    متواصل جيئة وذهابا من أحدهما إلى الآخر حتى يتطابق بعدا

الخمسة تـبرز علـى    وبذلك فإن النخب العربية من كل مجالات التقويم. والمادي
فتنقـسم بحـسب    منبع الجميع وأصل التقويم والتنخيـب أرضية الشعب بوصفه 

اموعة مع أقسامها حـتى   الخطين المتعامدين إلى الأحزاب الخمسة التالية بحسبان
   :وإن لم تكن من رتبتها
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 . الإسـلامي تكرار أعراض التجربة الماضية من التـاريخ  : حزب المحافظين الديني
 . .آفـاق جديـدة للفكـر الـديني    المشاركة في فتح : حزب التحرريين الديني

 . تكـرار أعـراض تجربـة التحـديث الغربيـة     : حزب المحـافظين العلمـاني  
  .المشاركة في فتح آفاق جديـدة للفكـر الفلـسفي   : حزب التحرريين العلماني

  .أما الحزب الخامس فهو حزب الأغلبية الصامتة التي تنبع منها النخب
  

امس أو القسم التام مـن التـصنيف   السابقة تنسل من الحزب الخ فكل الأحزاب
البعض من الصمت إلى التعبير عن أحد أنواع القيم وما يتصل ا  بمجرد أن ينتقل
لذلك كان الحزب الـصامت الحـزب   . المصالح بين المتنافسين عليها من تعارض
يغازله الجميع لاستمداد شرعية دعواه منه أعني الرأي العام الذي له  الشامل الذي

لي وخارجي مع تعاكس في تغليب الاسـتناد إلى الخـارجي أو إلى   داخ وجهان
فالحزبان الدينيان يستندان إلى الـرأي  . من حيث الإيجاب أو السلب الداخلي منه

يعكسان  والحزبان العلمانيان. الداخلي إيجابا وإلى الرأي العام الخارجي سلبا العام
العـام    الـسالب الـرأي  فيكون سندهما الموجب الرأي العام الخارجي و سندهما

بـالمعنى   اعتبره أو جعله نجما وللمعنى صـلة (=  التنجيم آليةوتلك هي . الداخلي
نجمـا   فجعل أي مبدع أو مفكـر ).  عند المنجمينؤيالأصلي أعني الدجل التنب
في المـدح   وهو عند النخب الدينية أهلي.  أو سلبا بذمههيكون إيجابا بمدح منتوج
الدينيـة   ن يمدحه المسلمون ومن يذمه الغرب من النخبوأجنبي في الذم أي إن م

النخـب   والعكـس بالنـسبة إلى  . يصبح نجما عند المنتسبين إلى الحزب الـديني 
الغربيـون أو   يصبح العلماني نجما بمجرد أن يذمه المسلمون أو يمدحـه : العلمانية

  .بحصول الأمرين
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. العلماني هو الفصام الأصليالذي يشق كلا الفريقين الأصلاني و إن الفصام الثاني
الذي يعنينا في محاولتنا فهم عقم اتمع المدني العربي الحـالي لكونـه    إنه الفصام

الفصام الفرعي الذي يقابل بين الأصلاني والعلماني فيغـوص إلى أعمـاق    يفسر
 فالعلماني يصبح نجما. التنخيب المستلب الغالب على اللحظة العربية الحالية آليات
 وقبل كل شيء بفضل موقف المسلمين السلبي منه ممثلين بالنجوم الأصلانيةأولا 

 والأصلاني يصبح نجما أولا وقبل كل شيء بفضل موقف غير المسلمين منه ممثلين
التنجيمية التي  لذلك فهما نخبتان متضامنتان جدا في هذه اللعبة. بالنجوم العلمانية

فصارت هـذه اللعبـة    .لأهلي والأجنبيبرعوا فيها بالدجل على الرأيين العامين ا
نخـب زائفـة   : قرنين جوهر الأزمة الحضارية التي يعيشها المسلمون والعرب منذ

كانت محاولاا واعـدة    الأولى التيالأجيالتدعي ما ليس لها وخاصة منذ ذهاب 
التي وزعت السلطات بـين   والتي قتلها طاغوت الثورات المزعومة قومية الثورات

  .المحرومة وار الشعوب المظلومة مومة والشلل الخدومة بشعار الطبقاتالنحل المذ
فـنحن نـراه بـالعين    . الفصام هو النوع الأيسر على الفهم إن النوع الأول من

نعتبره الوجه الظاهر من أزمة الأمة الإسلامية كلها أزمتها التي  ويمكن أن. اردة
د تعين هذا العـرض أتم تعـين في   وق. الثاني من الفصام عرضها الأهم يعد النوع

 الدين واللسان بمقتضى نـصي الـدين  (العربية لما لمقومي الثقافة العربية  النخب
تتبخر  وطبعا فهذه المترلة يمكن أن. من مترلة في تاريخ الأمة الإسلامية) الإسلامي

فالنخب العربيـة   .إذا لم نتداركها فنستفيد من الصحوة لاسترداد مترلتها الأصلية
. الإسـلام في العـالم   ستمد مترلتها الكونية من دور العروبة في الإسلام ودورت

والمقومات الإسلامية  ولذلك فالعروبة والله الحمد لا تزال هي مصدر أهم الرموز
في الإسلام غير العربي  والشعب العربي بخلاف كل ما يزعم. في كل دار الإسلام

 ثـروة  والأغنىالأكبر عددا   يزالسواء كان في آسيا أو في جنوب شرقي آسيا لا
لكن هذه . كل الشعوب الإسلامية والأعرق تراثا والأقرب إلى الحداثة الغربية من
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الذي نحاول توصيفه قبل الكشف عـن   النخب العربية التي جعلها الفصام العميق
الدينية والأصولية العلمانية انفصمت في  دائه ووصف علاجه مترددة بين الأصولية

الفصام الأكثر تأثيرا على دور النخب لكونه  سب النوع الثاني الذي هوالعمق بح
  .مجالات التقويم البشري يصيبها بالعقم الإبداعي في كل

فكل الفنون العربية صارت نسخا مضحكة من الإبـداع   : الذوقية في مجال القيم
 ـ الغربي رغم أن اذج علـى  من تأثر بآدابنا من ذوي الثقافة الاسبانية مثلا باتوا نم

ــل في ــص  الأقـــ ــاليب القـــ ــم وأســـ  .الرســـ
توابـع هزيلـة رغـم أن     وكل الاقتـصاديات العربيـة   : في مجال القيم الرزقية

عالميا لو وجهـت الثـروات    الإمكانيات العربية كان يمكن أن تجعل الوطن قطبا
منتجة تقضي علـى الجهالـة    السائلة التي تشجع العطالة والفساد إلى استثمارات

تفلس بين عشية وضحاها لأن  ا كانت أغنى الأقطار العربية يمكن أنإذ. والكساد
  نحتـاج إلى دليـل آخـر؟     يمكن أن يجمد رصيدها فهلامهووسرئيسا أمريكيا 

 أنالبحوث العربيـة لا تعـدو    وكل الجامعات ومعاهد : في مجال القيم النظرية
 أو ما حاكتـه  التليد بالتقليد تكون أضحوكات العصر ما ورثناه منها عن الماضي

تطبيقات العلوم في حكـم كـل    ويكفي دليلا أهم. محاولات التجديد بالتوريد
الطبية عاجزة عن حمايـة   فإذا كانت الكليات. الطب: إنسان سوي حتى الأمي

بالمصحات الأجنبية بعد قرنين  أسرار الدول العربية التي باتت صحة قادا مرهونة
 ليــل آخــر ؟ كــاملين مــن التحــديث فهــل نحتــاج إلى د    

 وكل المؤسسات السياسية العربية لا تعـدو أن تكـون   : مجال القيم العملية في
الـتي   إذا كانت أكثر الدول العربية شروعا في العلمنة أعني الدول: مهازل الدهر

العـشائرية   حكمتها الأحزاب القومية قد تبين من أكبرها أنه قد عاد بـشعبه إلى 
 ـ       لام فهـل تبقـى حاجـة لـدليل؟    والقبليـة المتقدمـة حـتى علـى الإس

 وكل الفكر الديني والفلسفي العربي الحالي لا يحـرك  : مجال القيم الوجودية وفي
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 أي عمق من أعماق النفس البشرية الحائرة أمام أسرار الوجود لفرط تحولـه إلى 
مضغ إيديولوجي ثقيل عششت فيه طحالب الفكر الكليل لخلو أصـحابه مـن             

  .الحدس وصحيح الدليل عميق
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 المسألة الأخيرة

  أمثلة من انحراف آلية انتخاب النخب
  
  

ومن الحالـة  ) القيم الذوقية(عن ضرب مثال من الحالة الأولى  إذا كنا قد أحجمنا
لتعيين القصد في االين الأول والثاني فالعلة هي كـون  ) الوجودية القيم(الأخيرة 

 هو مطلوب المحاولة بالقـصد الأول لوضـوح   النخب فيهما بالذات بيانه فصام
التي آل إليها دور هذين النوعين من النخب في مسائل اتمـع المـدني    الضحالة
ففيهما بالذات تعينت أزمة النخب العربية التي مـن المفـروض أن   . العام والرأي
 المحرك الفعلي للفعالية العميقة في العمران البشري قصدت فعالية التحقـق  تكون

 :فهي عرض المرض الذي ينخر االات الثلاثة الأخـرى . لوجودي والتلذذ بها
تبعية ) الذوقي( ذلك أن هذه االات توابع اال الأول. الرزقي والعملي والمعرفي

القيمة المؤسـسة للقيمـة    وهي كذلك توابع اال الأخير تبعية. المدفوع للدافع
  ) .الوجــــــــــودي(المؤسِــــــــــسة 

المضاعفة إلا بعد أن نكشف ما في الفكر المـسيطر علـى     العلاقةولن تتبين هذه
وعجل أفقد الثقافة العربية أكبر ثرواا إفقادا يعـد مـا    هذين الميدانين من دجل

نكبات القـيم الرزقيـة والقـيم    (االات الثلاثة الأخرى  حصل من نكبات في
قيم الذوقيـة والقـيم   لعب أطفال بالقياس إلى ما حل بال) العملية النظرية والقيم

ذلك أن المعادلة التي تحكم تراتب النخب بفرعيه السوي وغير السوي  .الوجودية
المعادلة التي تحكم تراتب القيم في كل الحضارات وفي كـل مراحـل    هي عينها
وهذا أحد القوانين الكلية التي نبحث عنها في كل محاولاتنا لمواصلة جهد  .التاريخ

 ورة المحمدية بتغيير نظرية المعرفة والوجود الموروثـة عـن  خلدون في فهم الث ابن
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الناتجة عن  اليونان وبمحاولة تأسيس علوم الإنسان بصورة تدعم الثورة الميتافيزيقية
ــيير ــذا التغـــــــــــــ  .هـــــــــــــ

لعبة في يد نخـب القـيم   ) اال الأول( ففي الترتيب العقيم تكون القيم الذوقية
لعبة في ) اال الخامس(ب القيم الوجودية نج خاصة وتكون) اال الثاني(الرزقية 

اال (بسبب فشل نخب القيم النظرية ) اال الرابع( يد نخب القيم العملية خاصة
المؤسسات العلمية والمؤسسات العملية لبناء الوجود الرمـزي   في إبداع) الأوسط

) ن أو الدولةمقوما صورة العمرا(بالمنظومتين التربوية والسياسية  والفعلي للعمران
 مقومـا مـادة  (يصور مقومي مادته أعني الإبداع الذوقي والإبداع الرزقي  بناءً

أعـني في   أما الترتيب السوي فهو في الوضعية المقابلة). العمران أو اتمع المدني
ابـن   وقـد اعتـبر  . وضعية إبداع المؤسسات التي تحول دون هذين الاستتباعين

الدولـة   وي إلى الترتيب غير السوي بدايـة هـرم  خلدون النقلة من الترتيب الس
  .وانحطاطها

من غياب المنظور الموجب للماضي والمستقبل ومن ترتيـب   ورغم ما أشرنا إليه
كلاهما يقتضي ضرورة عدم وجود نخب مبدعة ومـؤثرة   غير سوي للقيم غيابين

جودية ما النجوم الذوقية والرزقية والنظرية والعملية والو حقا فإن لنا مع ذلك من
فما السر يا ترى وكيف نفهم هذه المفارقة التي لا يكاد المرء ! عد لا يكاد يحصيه

 تفسيرا ؟ لذلك فقد اعتبرنا التعريف بمصدر تحديد النجوميـة في الـبلاد   يجد لها
 ويقتضي ذلك أن. العربية منطلقا لتحديد بدايات الجواب عن هذا السؤال المحير

والباطن ثم  لتاهما مضاعفة بحسب المقابلة بين الظاهرنميز بين وضعيتين جزئيتين ك
  : وضعية ذات صيغة جامعة
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البلاد التي يكون فيها النفوذ الحقيقي للقوة المباشرة في الظاهر   الوضعية في-٢و١
 أي القوة العسكرية والبوليسية وهي الوضعية الغالبـة في البلـدان  (الباطن  أو في

 ) .المتخلفـــــــــــــــــــــــــــــة
المباشرة في الظاهر أو  تي يكون فيها النفوذ الحقيقي للقوة غير والوضعية ال-٤و٣

 )الوضعية الغالبة في البلدان المتقدمة أي القوة الاقتصادية والتقنية وهي(في الباطن 
أعني منطق النخب في العالم كلـه بـسبب    والوضعية ذات الصيغة الجامعة -٥

يها أصحاب القـوة غـير   التي يستخدم ف خضوع الوضعية الأولى للوضعية الثانية
  :المباشــــــــــــرة الجميــــــــــــع

 . ظـــاهر وضـــعية البلـــدان المتخلفـــة وباطنـــها    -٢و١
 . ظـــاهر وضـــعية البلـــدان المتقدمـــة وباطنـــها    -٤و٣
  .الوضعية الصيغة الجامعة -٥
  

لكن ذلـك لـيس   . الذوقية أصبحت تابعة للنخب الرزقية فقد ذكرنا أن النخب
فحسب بـل لأن  ) بمعنيي الكلمة(ة قد صار بضاعة سوقي كذلك لأن المنتج الفني
فهو قد صار يعيش على غذاء صناعي . مضطرا لبيع نفسه منتِج العمل الفني أصبح

الإدراك العادي للجمال ويضطره إلى تعويـضها بتجـارب    يحقق له القطيعة مع
 ثمنها تخلـي المـدمن عـن حريتـه     كيماويةمؤثرات  إدراكية لا تحصل من دون

وطبعا فليس كلامي . ةظالمخدرات والجنس والمآدب الباهو أهمها الخمر: بالتدريج
فعندما يكون المبـدع  . إخضاع القيم الذوقية للقيم الخلقية في هذا الأمر من باب
ذلك بحيث يكون غنيا عن التنازل عن القيم الفنية ثمنا لإرضاء  الذوقي قادرا على

  .لفنان ذه المتعأدوات اللذة فلن يكون عندي مانع أصلا لاستمتاع ا من يوفر له
السائلون وأبناء السبيل الحصول على مشروبام ومـأكولام في   فكيف يستطيع
إذا لم يدفعوا من حريتهم للأحزاب التي أفسدت من كان يمكن أن  أفخر الفنادق
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 سواء كان من الأثرياء -ففرضت عليه مترلة الكدائين ؟ وفي الحالتين يصبح مبدعا
 زات الإبداع المزعوم التي لا يحيا المبدع الموهـوم مـن   فإن محف-الكدائين أو من

 دوا دليل قريحة تعمل بالمنبهات كعجوز العضلات أو بالدفع الوارد كـالمحرك 
صادقة؟  فكيف يكون ما انحط إلى مترلة البضاعة الكاسدة ثمرة لتجربة فنية. البارد

حـصولها   إن مثل هذه التجارب حتى إذا صدقت فإا لا تكون حقيقيـة إلا في 
الـشعورية إلا   أما إذا تكررت إدمانا فإا لن تضيف للتجربة. الأول ومرة واحدة

بـشرته   ثرثرة شعارية فيكون صاحبها بلسان أفلاطون كالأجرب يستمتع بحـك 
  .الجربـــاء ولـــيس مبـــدعا يرتفـــع بوجدانـــه إلى الـــسماء

 )فلـسفي أي القيمين على الفكر الديني وال(النخب الوجودية  وذكرنا كذلك أن
ليس فحـسب  ) من بيدهم السلطان السياسي(العملية  أصبحت خاضعة للنخب

بـل لأن منـتِج   ) بمعنيي الكلمة(بضاعة سوقية  لأن منتج العمل الوجودي صار
نفسه لأنه صار يعيش على سلطان صـناعي   العمل الوجودي أصبح مضطرا لبيع
ب إدراكية لا تحـصل  للجلال ليعوضه بتجار يحقق له القطيعة مع الإدراك العادي

أهمها علامات الجاه والـشهرة ومغالطـة    : الثمنباهظةمن دون مؤثرات دعائية 
وطبعا فليس كلامي في الأمر من باب إخـضاع   .الجماهير الغارقة بالرموز المنافقة
فعندما يكون المبدع الوجودي غنيا عن التنـازل   .التجربة الوجودية للقيم الخلقية

لإرضاء من يوفر له أدوات الشهرة هذه فلن يكون عندي  ناعن القيم الوجودية ثم
الفيلسوف أو رجل الدين ذه المتع التي هي مـن جـنس    مانع أصلا لاستمتاع

سلطان رمزي ليس غنيا عن الاسـتناد إلى الـسلطان    لكن كل. حكاك الأجرب
لذلك فبمجـرد أن يفقـد   . عن أن يكون رمزيا المادي ليس سلطانا أصلا فضلا

وأكثرهم تذمرا بعد أن كانوا أشد الناس كبرا  ن متكأهم تراهم أذل الخلقالمثقفو
 .وأمــــــــــــــشاهم تبختــــــــــــــرا

والنخـب العمليـة   ) المستحوذة علـى الاقتـصاد  (أن النخب الرزقية  والمعلوم
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فكلتاهما تابعة . ومتناجيتانالداخلية متداخلتان ) السلطة السياسية المستحوذة على(
 لثانية في الظاهر خلال بداية العهود التي تحتاج إلىمع غلبة تبعية الأولى ل للأخرى

غايتها التي  وغلبة تبعية الثانية للأولى في الباطن خلال) قوة السلاح(القوة المباشرة 
تكون القـيم الرزقيـة    ففي بداية العهد). قوة المال(تحتاج إلى القوة غير المباشرة 

التسمية والنسبة وصلت   صحتتابعة للقيم العملية في الظاهر لأن برجوازيتنا إن
التي وصلت إلى الـسلطة   إلى الثروة عن طريق السلطة بخلاف البرجوازية الغربية

فـالملطف  . لملطفات القوتين والأمر كذلك لغياب الدور المؤثر. عن طريق الثروة
دور التنظيمات غير الـسياسية   :اتمع المدني من حيث هو مصدر القيم(المدني 

والملطـف الـسياسي   ) والجمعيات المادية والمعنوية مثل النقاباتلحماية الحقوق 
دور الأحزاب أو العـشائر أو   :واتمع السياسي من حيث هو مصدر الشرعية(

غاية العهد تكـون القـيم    وفي. كلاهما شبه معدوم) الطوائف بحسب اتمعات
مهم وبعـد أن  للملطفات دور  العملية تابعة للقيم الرزقية في الباطن عندما يصبح
الوطنية فتسعى للحفاظ علـى   تكون النخب السياسية قد استحوذت على الثروة

 شرط النأي عن سـؤال  والديمقراطية بلعبة دولة القانون) الستاتيكو(راهن الوضع 
  .الجيب بالمال من غير مواريث أو أعمال من انتقل من مد اليد للسؤال إلى ملء

بداية تابعة بصورة غير مباشرة للنخب العملية ال وبذلك فالنخب الذوقية تكون في
تعلل سلوكها والنخب الوجوديـة تكـون تابعـة     بتوسط النخب الوجودية التي

بتوسط النخب الذوقية التي تعارض النخـب   بصورة غير مباشرة للنخب الرزقية
لكن التداخل المحدد لتبعية القـيم بعـضها   . الغاية ثم ينعكس الأمر في. الوجودية
لـذلك فالمعادلـة   . نخب الداخل بعضها بالبعض لا يقتصر على علاقاتللبعض 

البلدان المتقدمة التي تستتبع البلاد المتخلفة تكـون   ففي. تحتاج إلى تدقيق التحليل
الأساس مباشرة بشراء النخب السياسية وبـصورة غـير    القوة غير المباشرة هي

راطية بشراء النخـب الذوقيـة   تحكما في الآلية الديموق مباشرة بتوجيه الرأي العام
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. المتواطئتين معها من خلال إضفاء المشروعية على سـلوكها  والنخب الوجودية
إذ تكون النخب العملية هنـا  . نعكس في وضعية البلاد المتقدمة لذلك فينبغي أن

الرزقية مباشرة أو بتوسط دور النخب الذوقية والنخب الوجوديـة   تابعة للنخب
ميه لها من فتات لتؤثرا في الرأي العام وتسيطرا من ثم علـى  ما تر التي تعيش على

ــع ــزي   اتمـــ ــده الرمـــ ــدني في بعـــ  .المـــ
المدني فهي جزء من سـلطان النخـب    أما السيطرة على البعد المادي من اتمع

ونوام أو من أصحاب القوة العاملة  الرزقية سواء كانت من أصحاب رأس المال
هؤلاء أو أولئك مـن طحالـب المـثقفين      باسمونوام أو من النخب المتكلمة

نجوميتها من سلسلة نفوذية معقدة ومركبـة   ومن ثم فنخبنا تستمد. والإعلاميين
لا تستمد دورها من كوـا مبدعـة لمـا     فهي. يمكن وصفها على النحو التالي

ذلك لضآلة الإبداع فحسب بـل لأن   وليس. تتحدث باسمه فتسمى بالنسبة إليه
اتمع فتمكن صاحبها من أن يكـون ذا   صبح مصدرا لمترلة فاعلة فيالإبداع لم ي

بالذائقة العامة من تبليد لعل أهم أسـبابه   تأثير رمزي يحرك وذلك بسبب ما حل
الحقيقي في الغرب وخاصة نسخ الأدب الممـسرح أو   النسخ المسيخة من الإبداع

فالنخب القديمة المـؤثرة  . ليةالعربية محكومة بالمفارقة التا ما تزال الذائقة. المسنمن
لزوال التأثير الرمزي الذي يعد أساس الدور الذي يؤديـه فقهـاء    فقدت تأثيرها

والمتصوفة ومتكلمو اللاهوت وشعراء البلاط والنخب البديلة لم تـصبح   الشرع
 مؤثرة لعدم شروع التأثير الرمزي للدور الذي يمكن أن يؤديه فقهاء الوضع بعد

لذلك فإنه يمكن لإعلامي كذوب     . و الناسوت وشعراء المخاط   والفنانون ومتكلم 
 لمغنية طروب أو لراقصة لعوب أن يكونوا أكبر تأثيرا من كلا الصنفين صنف أو

  .النخب التي دورها فات أو صـنف بدائلـها الـتي تـزعم أن دورهـا آت     
فليس من المصادفة أن احتاجت النخب التي تـدعي أداء دور المثقـف إلى    وإذن
على سلطان براني يكون سلطان النخب الرزقيـة أو النخـب العمليـة     كاءالات
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بل إن النخـب  . وذلك هو مفهوم الجاه بمعناه الخلدوني. الأجنبيتين الأهليتين أو
والنخب الرزقية والنخب النظرية والنخب العملية والنخـب الوجوديـة    الذوقية

رها لاستنادها ذوق ورزق ونظر وعمل ووجود خمستها سلبي مصد نخب يحددها
الأهلي المعارض لما بدأ ينبت من الماضي الغربي في مجتمعاتنا أو إلى  إما إلى الماضي

  .الغربي المعارض لما بدأ يستعاد من الماضي الأهلي الماضي
العام المحدد تحديدا إيجابيا ليس هو الرأي العام الأهلـي ولا حـتى    ومن ثم فالرأي

  وطنه بل هو المافيات الغربيـة الـتي تقاسـم   العام الغربي مصدر القيم في الرأي
 وهو استعمار بالنخـب الـتي نوـا   (المافيات المحلية ثمرات الاستعمار الباطن 
 ولعـل . الذي وليى الاستعمار الظـاهر ) الاستعمار في إدارة مستعمراته السابقة

 الشكل الظاهر من الاستعمار سيعود من جديد لأن أمريكا بدأت تخـشى مـن  
 لم يعد التسيير عن بعد يكفي لانفتاح لعـب . الخفية للقوى المنافسةالتدخلات 

الحيوية مـن   القوى المحلية قريبا انفتاحه على الأقطاب الأربعة في ما تعتبره مجالاا
والهند وتوابعها وروسيا  الصين وتوابعها: منطلق الاستعداد للعماليق الأربعة التالية

الأهلي إلا التحديد السلبي فضلا  ق للرأي العامولم يب. وتوابعها وأوروبا وتوابعها
  .المبـدع حقـا للقـيم في بلـده     عن امتناع الوصول للرأي العـام الغـربي  

ينبت من الماضي الغربي في مجتمعاتنا  ويكون هذا التحديد السلبي إما برفض ما بدأ
الغربي محكوم بقيم أخرى فضلا عن كـون   قيم الحداثة وهي ماض لان الحاضر(

رفضا يتأسس علـى  ) تحدد خطوط قواه ر لا يحاكى لعدم استقراره وعدمالحاض
ماضي المسلمين أو برفض ما بـدأ   تجميد قيم الدين في الشكل الذي حصل لها في

لأن القيم التي تحكم الحاضر مجهولـة   قيم الأصالة(يستعاد من الماضي العربي فيها 
عة القيم المؤثرة في حياتنـا  التحديد طبي ومن ثم فتأثيرها مغيب فلا نعلم على وجه

رفـضا  ) والنفاق في كل مجالات القـيم الخمـسة   الخلقية لغلبة التكاذب الجمعي
. شكل التحقق الذي حصل لها في ماضي الغرب يتأسس على تجميد قيم العقل في
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صورة عن الماضي الأهلي أو (واقعا قد حصل  ومعنى ذلك أن كلا الموقفين يجمد
قاتلا بذلك الحاضـر وحـائلا دون أي تحقيـق     ال أعلىفيحوله إلى مث) الأجنبي

بين واقع حي ومثال أعلى لم يتحقق سابقا حتى  لمستقبل حر يتحدد عادة بالعلاقة
والمثال المطلق مغامرة وجودية فعلية وليس محاكـاة   يكون الوصل بين الواقع الحي
  .ميتة لواقعين كلاهما شبع موتا لأعراض مجردة من تصورات
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  الخاتمة

  
المحاولة أمثلة آليات تكون النخب ومنطق علاقتها بـالرأي العـام    قدمنا في هذه

وكانت الأمثلة ذات بعـدين تـصوري   . والدولي أعني جوهر فعلها المدني المحلي
 بين الأصولية الدينية والأصولية(يبينان التعامد بين خط الفصام العمودي  وتاريخي
 بين العمل على علم بطبيعة الفعـل التـاريخي  (م الأفقي وخط الفصا) العلمانية

االات  ولا أظن أحدا يناقش في ما زعمناه توصيفا لنخب). والتخبط للجهل ا
نذكر بأن  ويكفي أن. القيمية الخمسة بحسب التحديد النظري والتمثيل التطبيقي

أمرهمـا  ) اسةالسي نخب(ونخب القيم العملية ) نخب الاقتصاد(نخب القيم الرزقية 
تبعيتـهما أو في   لا أحـد يـشكك في  . بين للعيان ومن ثم فهو غني عن التمثيل

أو إيجابا ) في الغرب من لا ترضى عنه نخب مجاله(كوما يستمدان النجومية سلبا 
لا أحد يمكـن أن  . الاستعمارية من القوى) من ترضى عنه نخب مجاله في الغرب(

نخبة ذات إبداع قيمي في اـال   لعربي يمثلونيزعم أن رجال الأعمال في الوطن ا
  .كـل إبـداع في الحـالتين    ويكفي دليل واحد لبيان شرطي نفي: الاقتصادي

مستقلة عن أصـحاب القـوة    فلو كانت نخب الرزق نخبا ذات قوة غير مباشرة
للتوحيد العربي على الأقل ليكون  لكانوا أول الساعين) المافيات الحاكمة(المباشرة 
. السوق العالمية في أي مادة للأعمـال  اعدة كافية لخوض صراع الحيتان فيلهم ق

فالفـصل المحقـق   . المباشرة أو هم هم لكنهم في الحقيقة إما ظل لأصحاب القوة
يحصل بعد حصولا كافيا يمكن من العمـل   لشروط تقابل المصالح بين النخبتين لم

قيرة لكانت عيوم بـصيرة  يتجاوز الأعمال الح لو كانوا نخبا ذات أفق. المستقل
كانوا حقا نخبا مبدعة لأصبحت القوة المباشرة تابعة  لو!  ولما بقيت أيديهم قصيرة
تابعين لها ومن ثم لخلقوا قوى سياسية تحقق الوحدة كما  لهم بدل أن يكونوا هم
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وكما نراه يحصل في أوروبا حاليا وكما هو منطق كـل   حصل في أمريكا سابقا
ولا نستثني من هذا المنطق الوحدات التي حققتـها  . الإنساني اريخالوحدات في الت
فالدين عندما يكون دينا صادقا وليس مجرد نفاق كما هو شـأن   .العقيدة الدينية
ومنها إسلامنا الرسمي عندها يكون سـعيا لإرث الأرض ومـن ثم    الأديان المحرفة

 الوجـود الـسياسي   المباشرة دور الدافع الأساسي في تحقيـق  فلعامل القوة غير
ولعل أهم مضامين الرسالة القرآنية في قصص الأنبياء بيـان   .والحضاري للأديان

لا معنى للآخرة من دون مطيتها التي هي الـدنيا  : لا جدال فيها هذه الحقيقة التي
 .وحمايــة مــن الفــساد في الأرض ومــن ظلــم المستــضعفين إرثــا لهــا

وليست تابعة للمافيات الاسـتعمارية  نخبا ذات قوة ذاتية  ولو كانت نخب العمل
على الأقل بجعلها في خدمة الـصفقات  (الرزقية في بلادها  التي تستبعهم للنخب
لكانوا أول الباحثين عـن شـروط   ) ومنظم لثروات بلادنا التي هي ب مشترك

أعني الحجم الفعلي للإرادة تماما كما فعلت نخب أوروبا  استقلال القرار السياسي
تعدد اللغات (العقيدة القومية رغم وجود القوميات وجودا فعليا  ت عنالتي تنازل

في حين أن نخبنا السياسية هي أكثـر  ) الأوروبية أكثر من عشرين لغة والثقافات
الساعية إلى خلق قوميات من عدم بإحياء ماض متقدم على الإسـلام لم   النخب
 ـ يعد إلا د تقـسيم الـوطن إلى   سلعة سياحية وبالنفخ في بقايا الاستعمار إلى ح

ــات ــة   جه ــة اللاحق ــسابقة والتبعي ــتعمار ال ــاطق الاس ــاظرة لمن  .من
الكلام على النخبة التي أنتسب إليها وأزعم الدراية ا أكثر  ولتكن مسكة الختام

النخبة النظرية التي ينبغي أن تكون قدر المـستطاع  : بالنخب الأخرى من درايتي
والـداء  . من معرفة الأدواء وطلب الدواءعلاجها للمسائل حتى نتمكن  محايدة في
 لكن. الحالة هو عطالة فعالية اتمع المدني في الحضارة العربية الإسلامية في هذه

 أعضاء هذه النخبة يتصورون أنفسهم باحثين أو علماء أو أساتذة جامعيين رد
الـوطن   كوم لهم هذا الموقع في أشباه الجامعات وأشباه الدول التي تحكم أقطار
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فأكثر هؤلاء  .رغم غياب الشروط الدنيا لهذه المهام الأساسية في العمران البشري
للأمم عامة وللأمة  تزعما للتنوير أكثرهم نفيا لشروط القيام الحضاري والتاريخي
تجـاوز  : التنـوير  العربية خاصة ومن ثم لكل معنى يمكن أن ينسب إليه مشروع

الزمان والمتـساوقة في المكـان    الكونية المتوالية فيالحدود القومية بل والثقافية إلى 
العودة إلى قوميات شبعت موتـا   بخلاف ما يسعى إليه أشباه مفكرينا ممن يريدون

يريدون أن يحققوا تحديثا فوقيا بحسب  إم. رد أن ذلك يمدهم بمقفاز النجومية
 ـ  لوازمها ومنيستوعبواإيديولوجيات لم   رد جهلـهم  ثم فهي غير مفهومة لهم

الفعلي بحيث إن كل ما حصلوه مـن علـم    بشروط تحقيقها في الواقع التاريخي
  .التأويل بحسب الـزعم الماركـسي   جعلوه وصفات معيارية للتحويل بديلا من
صياغة متصلة التعديل لنماذج رمزية  وفي حين يكون البحث العلمي عادة عملية

زعوم علماء في جامعاتنـا ومعاهـد   الم هدفها تحليل الموجود وتحقيق المنشود تجد
فالعمـل  . بشرطي العمل على علـم  البحث أكثر طوباوية من أكثر الناس جهلا

وأن يختـرع الطرائـق والجـسور     على علم يقتضي أن يعلم المرء الواقع الموجود
سلوكه من البداية منطلقـا إلى   الواصلة بينه وبين المثال المنشود بشرط أن يكون

بالروية السابقة استعدادا للانجـاز   ا مرتب المراحل ومصحوباالغاية وجهة سلوك
اللاحقة نقدا تجاوزيا للتطوير حتى يتطـابق   وبالروية المصاحبة تجويدا له وبالروية

  .العلمـي تـضييق المـسافة بـين وجهيـه      النظر والعمل تطابقا مهمة التقدم
 محاكاة لأمر هـو  الجهل وأن يكون المنشود مجرد أما أن يكون الواقع مجهولا تمام

ليس عملا على علم لخلوه من شـروط العلـم    بدوره معلوما علما سطحيا فهذا
لذلك فالأولى له أن يعتبر عين الفساد في . المراقبة النظري الممتحن والروية العملية

ابن خلدون من ضرورة استبعاد المتصدرين للتنظير الذين  و ما أوصى به. الأرض
ب رأيي أكبر حكمة قالها هذا العملاق الذي لخـص  حس هم من هذا النوع يبقى

المنظرين المقدمين على العمل السياسي من غير تجربـة ولا   في جملة واحدة عاهة
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إدلاؤهم بدلوهم في الحياة أضغاث أحلام تقـضي علـى    فيكون. علم حقيقيين
بـين  عين السقام الذي نعتبر نخبنا الجامعية التي لا تميز  الحقائق بالأوهام وذلك هو

والكلام دون خبرة ومعاناة للاجتهاد المبدع لتصورات الموجـود   ترديد الشعارات
  . المنشود أعني لما لا يمكن للحضارات أن تقوم من دونه وتوقعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٤

  


